البَدرَابي 


خطبة الكتاب 

الجبحة قاو العالفون الرخمن اليه مالك روج لفن :ويه 
نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم واله الأطهار. وأصحابه 
الأخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. 

وبعد فقد مَنّ الله تعالى على المؤمنين بالهدى ثم زادهم بالتقوى 
وبالشكر وقد كرّه اليهم الكفر والفسوق والعصيان.20 وكلفهم ضمن 
طاقاتهم”2 ولم يبخل عليهم بتعريف ذاته فأنزل محكم الكتاب على رسوله 
الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) . وامره بأن يبلغ ما انزل اليه فأمتثل . 0 

أما المؤمنون فقد ارتضوا بذلك وعملوا ثم ازدادوا منازل الصلاح 
بعملهم حتى يبلغ احدّهم ما شاء الله تعالى له فوَفوْقَ كل ذِي عِلّم, 

ليم # . (8) . ويكتمل نورهم بكمال نواياهم يوم يَدعون ربهم اذ يلقونه : 
#رَبنا مم أ ّنا وناج . () 

وفي سياق سلوك العبد نحوربه بالعبادة يتقرّب من محبته تعالى ويفقهه 
تعالى بالدين بأن يجعل له و مرشدا. 29 أويجعل له سببا | بالانتفاع الذي 
لع ا ل 00 تعالى بالتعلّم 
والاسترشساد. قال تعالى طواسألوا أَهْلّ الذكر ان كُنتَمُ لا تَغلّمون», ”© 


.9/ انظر تفسير ابن كثير (ابي الفداء اسماعيل) لور الخكرات  الآية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق آخر سورة البقرة‎ 

90 انظرسورة المائدة/ /ا” 

(4) سورة يوسف/ ٠756‏ 

(5) سورة التحريم /8 

(5) تفسير سورة الكهف/ تفسير ابن كثير أنف الذكر الآية ١7/‏ 

190) النحل/57. 


واهل الذكرهم اولئك الذين نفعهم علمهم فأصبحوا يقتفون أثر الرسول 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في امورهم كلها. ويمكن الأستدلال 
عليهم بالقياس الى ما عرف عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
من احوال واخلاق واقوال وافعال. فالأتقى هوالاقرب الى ذلك وهو 
المرشد الذي يكون علمه قواعدّ اساسية لفهم الدين الحنيف على وجه 
الصحة. واول هذا الفهم هو معرفة الله تعالى9 (مدار مواضيع هذا 
الكتاب) . 

اما المعرفة بالله تعالى فلا يمكن الاحاطة بها. الا انه تعالى قد عرف 
نفسه بما يكفي لعباده ان يعلموه. ولم يكتم الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم علما عمّن ينتفع به وقد بلّغ ما انزل اليه من ربه” ولكن المعرفة بالله 
تعالى تتفاوت لدى البشر كما سيأتى شرحه فى ابواب هذا الكتاب بعونه 
تعالى . ْ ْ 

وقد جاءت عبارات هذا الكتاب من الآى الحكيم والحديث الشريف 
لأن المعرفة بالله تعالى تبدأ وتنتهي بذلك . اما اذا وجد القارىء غموضا أو 
لبسا في المعنى فما عليه الا الرجوع الى تفسير ابن كثير المشار اليه وكتب 
الحديث وأهل العلم لتمييز المعنى الموافق للقران الكريم والحديث 
الشريف . 
جرى في الكتاب اتباع مبدأ الاكتفاء بما قلّ ودلٌ فلم يورد من الأخبار 
والروايات والامثلة إلا ما اقتضته الضرورة. فأن حصل تكرار لموضوع في 
اكثر من باب من أبواب الكتاب فذلك حصل لمقتضيات الضرورة لا سيما 
وان الصفات الربانية متكاملة اي ان هناك عوامل مشتركة كثيرة بين صفة 
(8) تفسير سورة الأحزاب/ الآية 7١‏ . 
(9) انظر سورة المائدة/ الآية /ا” . 


2006 


وصفة مما اوجب التكرار. 

اما تسمية الكتاب فقد جاءت مطابقة لمبدأ مواضيعه فهو(نو على 
نعتزفةة)» اي فلب من الورعاق قليّل من المغزفة وليسن التوركلة على 
المعسرفة كلها فان ذلك يكتون بالنوى كماامنتضيح ف سياق البنخك , 
ويكفي لهذا الكتاب ان يكون دليلا لقواعد اساسية يرتكز عليها القارى في. 
معرفة ربه تعالى مزعي نت رواب عاق العمل فالر ال تعانى ١‏ 
يبخل عليه كما سيأتي شرحه بعونه تعالى . 

سيلاجظ القارىء ان احدا من غير الانبياء عليهم السلام لم يذكر سوى 
ممن ذكر من ن الصالحين في القران الكريم . وهذا ما يتفق مع الغاية وهي 
المعرفة بالله تعالى وليس معرفة الاشخاص . كما يتفق مع كون الصالحين 
(ممن اوصلوا لنا هذه المعاني عبر الاجيال سواء في مجالسهم اوكتبهم) 
لم يجهدوا أنفسهم من اجل ان يعرفهم الناس بل من أجل معرفة الناس 
بالله تعالى ولأجله تعالى . فقد بلغ بأحدهم ان يدعوالله تعالى بان لا 
ينسب هذا العلم له . وهذا ما يتفق مع صفته تعالى بأنه 9عَلُمَ الانسانَ 
مالم يَعْلَم 4 .0 ولنفس السبب فإن هذا الكتاب لا ينسب لخادم علمه . 


)٠١(‏ العلق/ ه 


الشريف باخراجه هنا وهوعلى وجل بأن يكون موضع اللوم والنقد لأظهار 
علم كهذا بمظهر قد لايبلغ درجة اللياقة وهذا ما يدعوه لطلب المغفرة 
واستغفار القراء له والكريم منهم لا يبخل عليه بذلك وبالدعاء الطيب. 
ارون اله:وتارك على سيد نا ساخم د ردول اللاوالته الطاهرين 
وامجانه الكاتلين ومن كينهي باخسان الى يوم اللين: 


. + النتو اله اسهد عضيف اللفزاتي. 
8 ارده 0 سمبراعديعب 
السيدية.» حي المعرفة . بغداد المحمية 
5ه -1985م 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 
الباب الأول 
كيف تتسع المعرفة بالله تعالى 
لايذوق العه حديد | يدرف متناكزة ننه إولآ فالتلوق الخنياة هن انل 
تعالى لمن بادر بالاحسان من العباد ظهَلُ جَرَاٍ الإحْسَانِ الآ 
الإحسّان2(.4 وقد شملت هذه النفحات الربانية عتتاكة في مختلف 
مجالات عادنهم له تعالى فقال «واتقو قوا الله وَيُعَلْمُكُم اللّهيي, 29 وإن 
تنصروا. الله ينصركم 4 » كما اشار تعالى الى 0 مبادرة العبد بالمكر 
السيء تذهب بدون جزاء فقال : : #ويمْكرون وَيَمكْرٌ الله» . 6 
ناذا نكن الغ القرت مو انه على وب الأ مار للشرية في عمله كله 
فأنه سيذوق سرورا يجعله في حال من الايمان والثبات اكثر اتساعا مما ' 
كان عله قبل المتادرة الخميدة وتذلك يكوق زه لمزيدامى: اله تعالن 
من علم وتوفيق وخير آخر اكثر. 

. وكمثال فيه مقارنة» اذا شعر العبد في صلاته بموقف كريم بين يدي 
ربه الكريم. الذي جعل نفسه اقرب للانسان من حبل الوريد. فان العبد 
بهذه الصورةالذهنية, والتي تسمى (حضور القلب أوتركيز الفكر), 
سيكتسب حالا من السعادة لا يريد ان يفقدهاءفاذا سولت له نفسه القيام 
بعمل مخالف لمعاني الصلاة فانه سيتذكر تلك السعادة الجديدة فيحافظ 


6 الرحمن/ >٠١‏ 
(؟) البقرة/ ٠857‏ 
9) محمد/ لا 
(59) الانفال/ ٠م‏ 


3 
--_ 


ا بترك ذلك العمل المخالف ليبقى في رضى الله تعالى ان اله الصّلاة 
تَنْهَىعَن المَحْشَاء والمُنكر» 7 امااذاكانالمصلي بجسمه فقطء ولم 
يهتم قبلها باس باع الوضوء وطهارة الشوب والبدن, ثم احتوشته(أي 
اجتمعت عليه) اموردنياه التي انشغل بها فلم يطردها بذكر الله تعالى بل 
خرج من الصلاة ولم يحصل له ذلك الذوق بالقرب الرباني فان صلاة مثل 
هذه لا يرجى لصاحبها ان يزداد بها قرباً من الله تعالى مثلما يرجى لصاحب 
الصلاة الاولى ولا يمكنه ان ينال بها تأهيلا لمزيد من معرفته بربه مثلما نال 
الاول. 20 فاذن يكون سبب اتساع المعرفة هو مبادرة العبد لتلقي كر 
الكريم بما يليق بالكريم من قدر عظيم . 

وهذه المبلاوق والتفرغ عن غير الله تعالى لا تقتصر على الصلاة فقط بل 
تشمل نواحي. العبادة الاخرى فالجهاد. الذي هوذروة سنام الأسلامة 
يتطلب الثبات وذكر الله كثيراً هيا أَيُّها الذينَ آمّنوا اذا لَقِيتمُ ف فائبُتوا 
واذْكر وا الله كثيرا لَعَلّكُمْ تفلِحون» ") وتلاوة القران الكريم» اذا لم يبادر 
القارىء الى ذكر الله تعالى في قلبه» فان فهمه يكون على قدرحاله مع الله 
تعالى . ولابد هنامن بيان نواح تشيرالى فهم الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم للقرآن لكي تتضح للقارىء صورة مثالية يمكن التوصل منها الى 
تمييز بعض الأسباب والفوائد في ذلك . وهذا ما سيتضح من الباب التالي 
ثم من الأبواب التي تليه تباعا بعونه تعالى . 


(ه) العنكبوت/ 40 . 

69 قوله صلى الله عليه واله وسلم : دان الرجلين من امتي ليقومان الى الصلاة وركوعُهما 
وسجودهما واحدء وان ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض» رواه الحارث بن ابي 
اسامة في مسنده عن ابن المحبر 

00 الانفال/ 56 . 


1 


الباب الثاأنى 
فهم معاني كتاب الله تعالى 

القران الكريم أحرف في كلمات كما هي الكتب. ولكن الذي انزله, 
تفصيلا لكل شيء ورحمة وشفاء ولم يفرط فيه شيثئاء قد جعله معاني 
مترابطة متكاملة تُستنبط منها العبر والذكرى والدّلالة لهذا التفصيل وهذه 
الرحمة وهذا الشفاء. وهكذا انزل محكما يحمل خاصية فى فهمه 
بتفاوت» ويكشف اولئك الذين في قلوبهم زيغ عندما يتبعون المتشابه منه 
ابتغاء الفتنة» ويجمع قلوب الذي امنوا على الحق فهو حبل الله الذي اذا 
اعتصم به المؤمنون لا تطول اليهم أسباب التفرقة . 9 

ولبيان ناحية واضحة من ذ فهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم للقران 
يدلنا الحوار التالي بين اثنين على ذلك . فقد كان كلاهما على علم 
بالشريعة واللغة العربية . وكان الاول يقرأ من احاديث الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم شيئًا فقرأ قوله (أشد الناس عذابا يوم القيامة من باع آخرته 
نذنيا غيره: ...32 وقبل ان يتم قراءة الحديث لم يتبادر الى ذهنه ان 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم سيشير الى الآية التي يؤخذ منها معنى 
هذا الحديث الشريف إلا ان الرضول صلى الله عليه واله وستلم ردقه بايراد 
قول الله تعالى في سورة المؤمن #. . وَيَومَ تقوم السّاعَةٌ أذخلوا آلَ فرَعَوْنَ 
أَشدّ العذاب4 .7" ورفع الاول نظره الى تأمل الفهم النبوي لهذا المعنى 


)١(‏ تفسير فواتح آل عمران في تفسير ابن كثير. 
(١‏ روآه البخاري في التاريخ بلفظ «اشد الناس ندامة ‏ الحديث) . ورواه الطبراني عن 
ابي امامة بلفظ «ان من شر الناس منزلة يوم القيامة عبداً أذهب آخرته بدنيا غيره» . 
(؟) المؤمن/ 5 . 
ش 1 ١‏ 


وانجلت امامه أسبابه فاذا بالالمام النبوي للقرآن الكريم يتضح مما ارتبط 
من آي حكيم في هذا المجالء فأراد ان يشاركه صاحبه في هذا الذوق 
السعيد فقال له: 


الاول: ماذا يمكن ان نفهم من قوله تعالى #ويوم ‏ تقوم م الساعة أدخلوا آل 
ش 0 أشَدٌ العذاب »* 
الثاني : واضح المعنى والمفردات والاعراب فماذا تقصد؟ 
الاول: كن مذ لو يتاقيم على ضوء قوله تعالى ما قَرُطنا في 
الكتاب من شيع وقوله تعالى «لقدٌ كان في قصصهم 
عِبرَةي(0) وقوله تعالى 9#وما أنا بظلام للعبيد ي؟0) 
الثاني : القرآن الكريم بمحكمه ومتشابههٍ لا تفريط فيه وان في قصة آل 
فرعون كغيرها عبرة لنا تدل على قدرته تعالى ولم يظلمهم تعالى 
في عقوبته لهم بل استحقوها بعملهم . 
الاول: ولماذا اشد العذاب؟ نينمالم يدخل اشد العذاب كل الذين 
عصوا الرسل اوحاربوهم؟ ولا يظلم ربك احدا. 
الثاني : عملهم حسب تقديره تعالى استوجب اشد العذاب . 
الاول: اذن اسمسع الى ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
هذه العبارة القرانية فهي اشارة الى تفهم طبيعة وخواص عمل آل 
فرعون في اختلافه عن خواص عمل اعداء الرسل والانبياء . فان 
عمل آل فرعون نتج عنه خسارتهم لآخرتهم وعدم كسب شيء في 
دنياهم ا نوه ل ملل اسه شما 


(4) الأنعام ا 
(60) يوسف/ .١١١‏ 
(5) قاف/ 59. 


1١ 


وهكذا قال صلى الله عليه واله وسلم : «أشد اناس عذابا يوم 
القيامة من باع آخرته بدنيا غيره» . © ثم قرأ «وَيَوْمَ تقوم السَاعَة 
ادذخلوا آل فرعونّ أشَدَّ العَذاب» . 0 
الثانى : صلى الله عليك وعلى الك يا رسول الله . لولا فهمك وتفهيمك 
ْ (فضلاً منه تعالى) لما كنا على بيّنة من امور ديننا. 
يكفي للقارىء المؤمن هذا الحوار لأعطاء صورة ذهنية عن فهم القران 
الكريم وتفاوت هذا الفهمء مما يدعو الى معرفة أسبابه وسبل السعي اليه . 
وهذا ما سيعالجه الباب التالي بعونه تعالى . 


الباب الثاائث 
التفاوت في فهم القرآن وفي معرفة الله تعالى 

كان هناك فئتان يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه واله وسلم , 
والقران ينزل بين ظهرانيهم ويتلى عليهم ولم يحجب عنهم الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم شيئا بل امتثل للأمر الرباني بان يبلغ ما انزل اليه من. 
ل . ولكن ما بال فئة من اولك قال عنهم تعالى وَمِنهُم مَنْ يَسَْصِعٌ 
لَك حَتى اذا خَرجوا مِنْ عِندِك قالوا للذينَ اوتوا العلم ماذا قال 
آنفاّ .7" أي انهم الفئة التي لم تفهم معاني الوحي الشريف وان كانوا 
على تضلع بمفردات الكلمات وبالبلاغة واسرارها. وقد اوضح تعالى في 
سياق الكلام عنهم سبب حجب الفهم عنهم بقوله تعالى مباشرة «اولئِك 
الذينَ طبَعٌ لله على قلوبهم واتبَعو أَهُواءهُم », اذن كانوامشغولين بأهوائهم 
التي لا تتبع ما جاء به القرآن فلم يُحملْهِم رب العزة ة تعالى حملين في أن 
واحد فالمشغولٌ لا يُشْغْلٌُ. وليس هذا من الله تعالى ظلما ولا بخلا 
تهات 

اما الفئة التي سألوهاء اي الذين اوتوا العلمء فقد وصفهم تعالى في 
سياق الكلام الرباني لاحقا #والذينَ اهْتَدَوًا زَادَهم هدى واتاهم 
تقواهم» . 7(" كما سبق في اول السورة نفسها (سورة محمد) ان قال تعالى 
«والذينَ امَنوا وعملوا الصَالِحات وَامُنوا بمَا نْزَّلَ على محمد وهو الحقٌ 

من رَبهم» كَفْرعَنهُم سيئاتهم وأضْلَح باْهُم4 .7 فالذين صلح بالهم 
)١١‏ محمد/ .١5‏ 


0) .نفس الآية 
[فة محمد //ا١.‏ 


(5) محمد/؟. 


كانت مداركهم حاضرة مع صدق وتقوى مما أهلهم لمزيد من المعرفة 
كمن يتسع أفق رؤيته عندما يرتقي مرتفعا. 

هذا عن التفاوت بين مؤمن وكافر ممن قال عنهم الرسول صلى الله 
غليه وآله وسلم «لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعأ لما جئت به» . * اما 
عن التفاوت بين مؤمن ومؤمن آخر فيكؤن على قدر التفاوت بينهم في صفاء 
رؤيتهم لقذّر الله تعالى وفي خسن ظَنْهِم به كما سيأتي شرحه بإذنه تعالى . 
الااانه هنا يجدرذكر قصة اعرابي حضر مجلس احد أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم . وكان قارىء يتلوايات الذكرالجكيم وقد وصل 
الى قوله تعالى لوكنكُم على شَفَا حُفْرَة من النار فالقَذَكُم مِنْها04" وسكت 
القارىء فقال الأعرابي : «والله ما انقذنا منها ليعيدنا فيها». فانشرح لذلك 
صدر الصحابي (رض) وقال للحاضرين : «خذوها من غير فقيه». وهكذا 
يبدومن فهم الأعرابي مدى ثقته بالله تعالى أنه اعفن ادو عر من 
النار ليعيده فيها اخرى. 

وعدي هن لني خا نان دوا موقاس النكم الى قله 
حكمة الله تعالى ذ في إفهسام عينام لة ما يناء لعا وطراء كما سيره في الباب 
الثاني عشر الخاص ؛ بحسن الظن به تعالى عن قصة سيدنا موسى مع العبد 
الذي أتاه الله تعالى رحمة وعلمه من لدنه علما. وكما سيرد عن قصة افهام 
سنيدنا سليمان قضية الغنم اذ نفشت في الزرع في باب آخر. وحديث هذا 
الباب كان عن التفاوت وسيلى ذلك الحديث عن الصفات التى تبد و أسبابا 
في هذا التفاوت في الباب التالي باذنه تعالى . ْ 


() البخاري في البرهان. 
() آل عمران/ .٠١‏ 


اليباب الرابع 
صفات متفاوتة لفهم متفاوت 

بحضر مجالس العلماء كثير من الناس . فمنهم من قصد المجلس وقد 
اتتوى طلب المعرفة والعلم لله تعالى وبالله لكي يسيرعلى منهج القران 
الكريم حنيفا مسلما أي بميل قلبي منعطف نحومحبته تعالى وتسليم 
الامور لأمره أي التوكل عليه . "2 فالعبد المؤمن هنا قد ذاق ذوقا من سرور 
المحب بربه المحبوب ما دعاه لطلب المزيد من منح الله تعالى في 
المفغرة والرضوان . وها هو العبد المؤمن يرى في العلماء الصادقين ورثة 
للأنبياء أي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم” فكأنه اذا حضر مجلس 
احدهم قد حضر مجلس النبوة فتأدب في الحضرة الشريفة أي ترك ما 
سوى الله تعالى”" واقبل بقلب سليم . وها هويرجورحمة من يعلمُ السرٌ 
واخفى وما كان عطاؤه محظورا. فهل يبخل الكريم على مثل هذا العبد 
بالفهم الصحيح؟ كلاء بل يروي فؤاده بما يمد به ذلك العالم الذي سهر 
الليالي وافثو الشياب» فى طلبه خالصا لوجهه الكريم . وهكذا توفرت 
عناصر الفهم من صفات العلماء وطالبي العلم . 9 فاذا تغيرت صفة العالم 
الى طلب الدنيا بعلمه فان علمه لم ينفعه ولا يفهم منه ما ينفع . وان تغيرت 


. حنيفاً : مائلا‎ 0١ 

0) روى الترمذي وابن ماجه عن ابي الدرداء قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «العلماء 
ورثة الانبياء» واورد ابن عساكر عن ابن عباس قوله صلى الله عليه واله وسلم «اكرموا 
العلماء فانهم ورثة الانبياء» . 

9) معنى الادب مع الله تعالى حسبما اورده القشيري في رسالته. 

6 روى ابن حبّان في روضة العقلاء عن الحسن قوله صلى الله عليه واله وسلم : «من 
ازداد علما ثم ازداد بالله على الدنيا حرصا لم يزدد من الله الا بعدا». 
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صفة طالب العلم الى دنيا يصيبها فانه يخرج حائرا في ما سمع . 

ويتفاوت الفهم ايضا على قدر اتباع الهوى المخالف للشريعة. 
فالاهواء من هذا القبيل تحجب القلب عن الفهم المثالي فتحجب العقل . 
الذي يستمد من القلب عن معرفة ضوابط النفس التي ترجع اليه في 
سلوكها فاذا بها بلا ضابط منطلقة الى حيث يشاء الهوى على قدر ضعف 
ضوابطها وسيأتي تفصيل ذلك باذنه تعالى في الباب الثالث والعشرين 
والابواب الاخرى الخاصة بعده. ولكن المهم هنا ان الله تعالى ييحجب 
الفهم عن مثل هؤلاء بقدر انطلاقهم مع الهوى فالهدية الربانية لا تعطى 
لمن لا يعرف قدرها بالامتثال بها. © ا 

كما يحضرمجالس العلماء الصادقين انامق بلغ بهم انطلاقهم مع 
الهوى ان تنكر قلوبهم ما يمسمعون فيتصيدون المتشابه من القول لتفريق 
المؤمنين وعلامة هذا الصنف هي الجدل الخالي من التأدب إِدْيَمُمز ا حدهم 
بكلام مبطن بالسخرية اوكما يقال عنه: (كلام حق اريد به باطل) فاذا اتاه 
ايضاح بحجة لا طعن فيها تراه يحاول الخروج من المأزق بالمغالطة 
اعتزازا بالاثم ورفضا للحق وهكذا لم يتصف بتواضع طالبي العلم الذين 
يفتح الله لهم وعليهم ابواب رحمته تعالى . 

كما ان هناك من يحضر مجالس العلماء الصادقين وقد اشرب حب 
الدنيا في قلبه فهو مذبذب لا الى الدنيا ولا الى الآخرة يريد ان يسمع 
من الدين ما قد يراه رخصة لطلب الدنيا اكثرمما تعارف عليه الشرع 
الحنيف اولطلب الكسل في أداء العبادات بدون مبرر وهذا يدل على 


#سمجودي ريسعب ببس سس بس سب بن سس سس سس ب ا و سند بي ب سيبس سس عب يي و ب ب يي ا 
)0( انظر ايضا باب (بيان السبب في قصور افهام الخلق عن معرفة الله سبحانه وتعالو _ 
حة؛ ص 7١5‏ من احياء علوم الدين للغزالي. طبعة الحلبي/ القاهرة ‏ لم تد فى 
السئة . 
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ابتلاء العبد بحب الدنيا فيكون حجابه عن الفهم بقدرميله للدنيا أي ان 
فهمه للعلم الرباني يقل عن اخيه الذي افرغ قلبه من المال والولد وجاء به 
لين ناا : 

ان حجب الذين اتبعوا الهوى أواحبوا الدنيا اوانكروا تزول بالتوبة 
النصوح فيآتيه التأديب الرباني ويتلقاه ه بالرضى والشكر حتى لا تبقى 
حجب عن الفهم كما لا تبقى حجب يوم القيامة التي قال عنها تعالى «إكلا 
إنْهُم عن رَبهم يومئذٍ لْمَحْجُوبون» . ”) 

وبتوالي التأديب الرباني الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم «أدبني ربي فأحسن تأديبي )7 د م يتسع افق المؤمن بالمعرفة أي تأي 
معرفته مرتبطة بزوال لمات © الالمام والترابط واستنتاج 
العبر والفقه وكل ذلك بمحبة الله تعالى لمن يتبع سبيل الرشاد فالله تعالى 
يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتقين.!") 

اما المزيد من الفهم فان له أسسا يعتمد على ثباتها وقوتها في صحة 
الفهم باذنه تعالى , كما سيلي بيان طائفة منها في الباب التالي بعونه 
تعالى (9) 


١١ المطففين/‎ )( 

01 ابن السمعاني في ادب الاإخلاق عن ابن مسعود وصححه . 

(4) في خواتيم ايات عديدة من آل عمران . 

(9) قال صلى الله عليه وآله وسلم : : من عيل بماعَِمَاوثه اله تعالى علي ما لم يعام» 
رواه ابونعيم في الحلية . 


دل 


الباب الخامسس 
اسس يقوم عليها الفهم الصحيح 

لا يليق بالمعنى المهم الا فهم صحيح يظهر أهميّته ويضعه في منزلته 
اللائقة. فكيف اذا كان المعنى متعلقا بالله تعالى , فان الفهم يجب ان 
يرقى لمعرفة الوحدانية الربانية وقدسيته المنزهة عن كل نقيصة . ولابد من 
التعرف على درجة صحة الفهم بالقياس الى قواعد صحيحه: فلوفرضنا 
ان تلميذا أراد معرفة المنصوب من الاسماء فانه لا يرجع الى استاذه كلما 
مرعليه اسم ليسأله هل هذا منصوب ام لا؟ بل يرجع اليه ليتعلم القاعدة 
التي بموجبها تنصب الاسماء فاذا عرفهاء ثم عرض له اسم . بادر الى 
القاعدة لمعرفة سبب نصبه اوتأييد نصبه . وهكذا تحصل الفائدة التامة 
بمعرفة الله تعالى وفق قواعد هذه المعرفة كما جاءت في القرآن الكريم 
والتفهيم النبوي لها. 

في حديث قدسي يقول تعالى : «ماتة تقرب إلى به عبدى بمثل ما 
افترضته عليه. ولا يزال يتقرب العبد الي لواف حتى اكون سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش 
بها» 2 وفي رواية- '- «حتى يسمع بي ويبصربي ويبطش بي» فاذا علم 
العبدُ بالله تعالى علماً فان عوامل الزيغ عن الفهم الصحيح قد انتفت لآن 
العلم كان بالله تعالى وليس بالنفس . اذن يمكن القول هناان من قواعد 
الفهم الصحيح ان: 
-١‏ يؤدى العبد الفروض على الوجه التام الذي ورد في الشريعة. 
؟ - يقوم بالنوافل: وهي السئن المؤكدة والتطوع العبادي . 


)١(‏ البخاري/ عن ابي هريرة. 


والنوافل تشمل ايضا: الصيام في غير رمضان, والصدقات أي اعطاء 
المساكين اكثر مما مقررمن حقوق في الشريعة: والحج بعد 
الفريضة. والعمرة بعد العمرة الاولى والاكثار من ذكر الله تعالى 
والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم الذي رفع الله 
له ذكره . 
كما يقول تعالى طكُلْ إن كم نُحبونَ لله فَاتّبعوني يُحْيبكم الله ويَغفرٌ : 
َكُمْ نوكم 74 فالمحبة الربانية للعبد فيها دليل على انه تعالى يعطيه 
الدين اي الفهم الصحيح للدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم «ان الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الآامن يحبٌ». 5 
اذن فاتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم, والذي فيه محبة من الله 
تعالى ومغفرة الذنب» يمكن ان يعتبر قاعدة يقوم عليها الفهم الصحيح 
وبذلك تكون ثالثة : 
اه اإنباقم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في : 
١‏ الاقوال:قال تعالى طقل لعبادي يتقولوا التي هي أَحْسَن» . 4) 
الافعال: قال تعالى ظوقُلْ اعْمَلوا فَسَيْرى الله عَمَلَكُم ورسوله 
والتؤتود» 7 
ج ‏ الأحوال: قال تعالى و وضون الله والذين مَعَهُ أَشِدَاءً 
على الكُفَار رحَمَاء بَينَهُم تراه ركعاً سبد يبتغون قَضْلاً من الله 
ورضواناء سِيماهُم في وجوههم من أثر السجود»١"‏ و«إيحبهم 
0) آل عمران/ الا 
() الحاكمء والبيهقي في الشعب/ عن ابن مسعود. 
6 الاسراء/ 07. 
(0) التوبة/ .٠١8‏ 


60 الفتح/ 794 . 


"٠ 


ويُحبونه 4(" ولا يَخْضُون احداً الا لله004) واذا ما غضبوا هم 
يَغْفِرون74) و«إرَضىي اله عَنْهُم ورَضُوا عنه04© وطاذلّة على - 
المُؤْمنيين أعرَّةٍ على الكافرين 74 و«إالذين يَمُشون على 
الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما” والذين يبيتون 
4 سُجّداً وقياما» . 629 2 

الاخلاق : قال تعالى طوائّكٌ لَعَلى حُلّقٍ عظيم» . 9" 


كما قال تعالى ار ريه لز ولت عاد » اين تسوه و 
فيتبعون أخْسّئه اولك الذين هَداهُم الله واولئكماولو الالباب 9#" أي 
انه اتباع الأولى «بفتح الهمزة وسّكون الواو» اي تحري الافضل لدى الله 

تعالى وبذلك يمكن القول بان تكون القاعدة الرابعة كما يلي : 

: - الاستقامة على اتباع الأوْلّى أي عدم التكلف. فقد قيل (التكلف هو 
الخروج عن الاستقامة) اي ان الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا 
ترتاح اوتطمئن الا اذا اتبع صاحبها ما وضعه الله تعالى لها من منهج 
مستقيم فهو الذي فطرها ومن رحمته ومحبته وضع المنهج الذي 
يسعدها. فالخروج من الاستقامة هوتكليف للفطرة وقد قال الرسول 

70) المائدة/ 6. 

(8) الاحزاب/ 8". 

(9) الشورى/ لا. 

.8 البينة/‎ )٠١9١ 

)1١(‏ المائدة/ 4ه. ا 

زهدلة الفرقان/ "57 و58". 


(19) القلم/ ؛. 


.١18و الزمر/ لا‎ )1١5( 


535١ 


الكريم صلى الله عليه وآله وسلم «اني بريء من التكلف وصالحو 

امتى» . "2 فاذا مال القلب نحو الطاعة فقد اتبع منهجا من الفهم 

الضحيح عرد و تيال 

وكمال الاموريأتى بالاستزادة من تكملتها. أي ان الطاعات 
والاستقامة تكمل بالشكر وهوعدم الاستعانة بنعم الله تعالى على معصيته 
مع شعور بالامتنان القلبي على هذه النعم مع الشعور بالتقصير في أداء 
حقها وحق مانحها ‏ ومن هذا يمكن القول بأن القاعدة الخامسة في صحة 
الفهم هي . 
6ت الشك: 

كما ان الخلقٌ الربانىٌّ للبشر كان لعبادته تعالى . فالعبادة الصحيحة 
هي التي تدور حول غاية العبادة الضرفة الصافية عن كل مكسب غيرها أي 
عبادته تعالى لأنه لا اله الا هو وهذا يعني التحرر من عبودية من لا يتصف 
هذه لفن ويدلك خب المدد الكو الفكد 00 ارد لمكم رن 
غنىٌ عن عبادته اذ جعلها سببا لسعادة العبد"" وان 00 هذا صبر اط 
مستقيم # . 09) وهذا هو الاخلاص الذي يمكن القول أنه القاعدة 
السادسة : 
اي 5 - الاخلاص : وهو صدق النية لله تعالى لا لجنةر أو لِتجئب النار. 


كما ان كل فضيلة في اعمال المؤمن (ضمن حدود التقوى) تقربه من 


كم مسند الفردوس / عن الزبير بن العوام - ذكره في كشف. الخفاء ح 7٠١/١‏ ص 
ضرف 

)17١‏ ذكره القشيري في رسالته. 

>١/سي‎ )١0 


يف 


لله تعالى طإنَّ اكْرَمَكُم عند الله انّقاكُم 274 وهي بذلك من قواعد الفهم . 
قال تعالى إواتقوا الله وَيعلمكم لله74"" وتعليم الله تعالى يكون بنفحاته 
التي تصفومعها معرفة العبد المؤمن التقي كما تصفوالزجاجة النقية اذا زال 
عنها الدرن. وتظه ردلالات صفاء المعرفة على المؤمن كما سيتضح من 
الباب التالي باذنه تعالى . . 


.١7١ الحجرات/‎ )1١8( 
.75857 البقرة/‎ )1١9( 
ارفا‎ 


الباب السادس 
دلالات على صفاء المعرفة 

عندمايتفق أثنان على مقاييس جمال أوقبح فان معرفتيهما تكونان 
موحدتين ببعضهما اذ لا يفصل بينهما حاجز من خلاف . وعندما يرى العبد 
المؤمن كافة الامورعلى ما يراها الله تعالى» أي يرى طيبا ما يراه الله تعالى 
طيباء فالعبد المؤمن عندئذ قد نظر بنظرة ربانية» أي.بنور الله تعالى . وهذا 
ما يمكن تسميته ب(صفاء المعرفة) لأن نظرة الله تعالى لا يشوبها ما يشوب 
نظر الانسان المبتعد عن الشريعة . 

ان المؤمن الذي يمتعك وجهه لمنظر امرأة ارتضت من التبرج ومن 
تعرية اجزاء من جسمها مالا يرضاه الله تعالى . يتميز عن ذلك الذي يعتبر 
نفسه متمتعا بالنظر الى تلك المرأة في غفلةٍ عن رب يراه. فيقال للثاني أنه 
يجهل الاسس التي يميز بها القبيح عن الجميل طيَعْلَمونَ ظاهراً من 
الحياة الدَّنياء وَهُمْ عن الآخرةٍ هُمْ غافلون74 فالمعرفة المشوبة بالزيغ 
لا يمكن ان تكون كالمعرفة بالنظرة الصافية . 

ويحافظ المؤمن على الشريعة في سياق عبادته لله تعالى وبذلك 
يستقيم على صفاء المعرفة أي تكون الاستقامة احدى دلالات ذلك 
الصفاء وصدق من قال : «الشريعة طريق الحقيقة) . 

ويؤدى تبصر المؤمن بالعاقبة الى ميل القلب نحواتباع الافضل وهذا 
يعني المجاهدة والصبر على المكاره الذي يورث السرور الناشيء من 


)1( الروم/ /ا. 
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استبشار القلب من جرّاء العمل الصالح فيظهر السرو على وجهٍ لا ترهقه 
ذلة وبذلك يمكن ان يعتبر التبصر بالعاقبة دليلا او دلالة على صفاء 
اعرف 
ولكن صفاء المعرفة ليس هوالغاية بل هو الوسيلة الى معرفة الله 
مال وتعرك تان محانية وشعانبينا مطلقة + ناذااضنت التعرفة 
بالمعاى التسمويية تقد ميك العف الحارية نالة تعالن بوهام : 
٠‏ يعالجه الباب التالي بأذنه تعالى : 


>” 


ان صفات الالوهية والمُلْك والقدسية والسلام والايمان للمؤمنين ‏ أي 
تزكية صدقهم عن يقن - والهيمنة والعزة والجبروت والتكبر قد وردت في 
آبة واحدة في القران الكريم .27 وهذه الصفات الحسنى ليس لها هيئة 
مادية تعرفها الحواس الانسانية من شكل ولون يمكن تصويرهما للغير. 
فكيف امكن ويمكن التوصل الى معرفة جلالها لكشف جلال الخالق 
المتصف بهاء سبحانه وتعالى؟ . 

لرجع الى المعانى المادية فى حياتنا اليومية . فهناك مثلا ثمرة فجة 
خضراء يعافها مقتطف الثمار فيتركها وبعد ايام يتغير لونها الى لون النضوج 
ويحين قطافها فيقال: (لقد نضجت). فاذا غرف رجل قد عركته التجارب 
وندرعنده الخطأ وتصرف بالحسنى فان منظر الثمرة الناضجة يتمثل امام 
من يراه فيطلق عليه صفة النضوج . وهكذا استعير معنى محسوس من 
اكتمال منظر النضوج وملمسه في الثمرة الى معنى غير محسوس بالحواس 
بل مجازى اومطلق لم يكن بالسهولة التعبير عنه بكلمة واحدة لولا استعارة 
معنى نضوج الثمرة . 

ولا يمكن ان يذهب أب بولده الطفل الى أستاذ جامعي ليُعلّمِه الألف 
باء» بل يذهب الى مدرسة ابتدائية فيها معلمون تخرجوا كمربين على يد 


09 الحشر/ ٠١‏ طهُوَاللُ الذي لا إل الآ هُوَالملك القَدّوسٌ السّلامُ المؤمنٌُ المُهَيْمِنُ 
العزيرٌُ الجبار الْمُبَكَبْرُ سبْحانَ الله عَم يُشركون4 . 


؟” 


وان كان اكب رمن أن يقوم بنفسه بتربية أطفال الابتدائية وهذا ما يمكن 
تسيقية أن المعلم السباطن هوالاستاذ الكبيرء وان 0 
الابتدائي. وهكذا يدرك قدر الله تعالى كمعلم 0 يعلم ولكن 
مع كونه تعالى الكبير المتعال فانه يخلق المعلم ويه يثنت ذلك ان هناك 
تلاميذ يفوقون معلميهم في المستقبل في سعة علمهم وقد قال الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم : ذربٌ مُبَلْغٍْ أوعئ من سامع ».9 

نعود الى المعاني المحسوسة لمعرفة القرب والبعد. فاذا سكنت 
عائلتان في دارين متجاورتين قيل ان احداهما قريبة من الاخرى. فاذا 
انتقلت احداهما الى دار ابعد كثيراً وبقيت ذكراها قريبة من قلوب الثانية 
قيل ان الاولى لا تزال قريبة بل اقرب من ذي قبل . فالقرب الثاني هوقرب 
مجازى امكن معرفته من القرب الملموس بتجاور العائلتين وهكذا يمكن 
القول بان القائد الذي يقبع خادم ومعين على مقربة من باب غرفيّه أقرب 
منهما الى الوزير الذي يبعد عنهم بعدا بعشرات الفراسخ وذلك لتقارب 
الوزير والقائد في المنزلة وليس في المكان. وكذلك يمكن ان نقول ان امر 
المدير العام اعلى من أمر المأمور الصغير وان كان المأموريعمل في الطابق 
العلوي من دائرة المدير العام . وهذا يعني أن الآمر هو الأعلى 0-006 
وهكذا نفهم معنى «سبحان ربي الاعلى» في السجود بأن أمر الله تعالى هو 
الاعلى في قلوبنا ونفوسنا. 

وبنفس السياق يعبرعن معاني العاطفة بماعرف من دلالاتها فرفق 


١؟)‏ روى الأعام احمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود قرله صلى الله عليه واله 
0 لس 0 


/7و" 


المربية بالبشاشة المرئية واللطف الملموس مع طفل في دارحضانة يدل 
على الرحمة التي لا يمكن تصويرها في الخيال الا بالحركات اللطيفة التي 
رأتها العين. وقد قيل في علم المنطق (يعرف المجهول من المعلوم) . 
٠‏ كماان.في المعاني المحسوسة تفاوتا لمن ذاق الحالات التي توصف . 
فاذاقيل أن أبانا ادم عليه السلام شعربسروراللقاء بعد الفراق عندماتاب الى 
الله تعالى وشعر بقبول توبته فكان ذلك اطيب في نفسه من الجنة التي 
اهيط منهاء وكان يسمع ذلك القول شخص ذاق سرور اللقاء بعد لهفة 
الشوق من بعد الفراق» لكان فهم الشخص هذا افضل في فهم احساس 
ابينا آدم عليه السلام من شخص آخر لم يفارق ولم يتلهف . وقد طلب 
عامل العفو والصفح من رب عمل على الاساءة بحق عمله فعفا عنه ولكن 
العامل بقى في انكسارة قائلا : لقد عفا عني ولكنه غير راض عني . وهذا . 
يعطي معنى قوله تعالى ظوَرِضوانْ مِنَ الله أكبَري .© أي اكبرحتى'من 
عفوه تعالى . 
ينطلق الفهم من المعاني المحسوسة المحدودة الى رحاب اوسع من 
المادة في فهم المعاني المطلقة المجازية التي لا حدود لها فهي كلمات 
الله تعالى . وبهذا يتفاوت العلم لدى الناس وان كانت رؤيتهم بعيونهم 
0 اذن فالاتساع في رحاب كلمات الله تعالى هوخارج حدود 
س الانسان أي أن احاطة الانسان بالمعرفة لا تأتي من حدوده بل من 
حدود ربه الى العدت الذي يشاء سبحانه وتعالى #ولا طون بشيء من 
عِلْمِهِ الآ بماشاء».”» فالعبد المؤمن الذي يطلب العلم يسعى لمزيد 


”") التوبة/ 0. 2 
(5) أية الكرسي / سورة البقرة/ 700 . 


010 


المعرفة بطلبها ممن زادهم تعالى قبله «وأسألوا أَهُلَ الذّكر إِنْ كُنثُمْ لا 
تَعْلّمون4” وهم المرشدون وعلامة علومعرفتهم بالله تعالى تعرفبدرجة 
تمسكهم بما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما 
سيلي شرحه في الباب التالي بأذنه تعالى . 


>34 


الباب الثامسن 
الاسترشاد بالمرثئندين 


ان الله تعالى ليطلّمٌ على القلب المؤمن فان رآه مؤهلا لنورعلمه تعالى 
فانه يجعل له ميلا نح والمصادر التي يتزود منهابالعلم. وفي الآية 
الكريمة , لوَلَوْعَلِمَ الله فيهم خَيْرا لأسْمَعَهُمْ 4 2 ايضاح لذلك فالله 
سبحانه وتعالى اكوم من دمصي ايمان عند ةمون من عير امدافه بالمز يت 
وقد قال تعالى عمن يضلهم باستحبابهم الضلال : «ومَنْ يَضْلِلُ فَلَنْ تَجدْ 
لَهُ وَلِيا مر شدا» .2" اما الذين يهديهم بايمانهم فانهم سِيسَرون للولي 
المرشد. ويمكن التعرف على علامات استعداد العبد المؤمن للمزيد من 
العلم ان يكون المؤمن : 
: سالكا ريق الدريمة الى ال تاق : 
5 5 حنيفاء أي يميل قلبه للسمع والطاعة . 
ا : أي مُصِرَاً على الثبات الذي يأتيه من الله تعالى بالطاعة فان 
نازعته نفسه للمعصية انتصر لله ان ودحر الشيطان . 
: صابراًء ويعلم ان الله قد امر بتبشيره بان عليه من الله صلوات ورحمة 
#وبشر الصَابرين 274 . 
- صامتاً: لا يطلق الكلام باللغو او الافتراء على الله الكذب او ابتغاء 
الفتنة . 
)١١‏ الانفال/77. 
)١9‏ الكهف/ .١7‏ 
(”*) البقرة/ 1١67“‏ . 


. 


: عفيفاً لا يهتز لمناصب الدنيا والآخرة وان اسند اليه شيء منها جعله 
وسيلة لنيل رضا الله تعالى . ْ 
- يميز من يطيعهم بان ترق معن يرد ري بالغداةٍ والعشي رن 
وجه الله تعالى ومن لا يطيعهم بأنهم ممن اغفل الله قلوبهم عن ذكره 
واتبعوا اهواءهم وكانت امورهم فرطا. ”*» وقد قيل في ذلك : «ما افلح 
من افلح الا بصحبة من قد افلح وما خاب من خاب الا بصحبة من قد 
خاب). 
وها هو المؤمن الصادق يبحث دائبا عن الحكمة أين نجدها وعن 
الشسريعة اين يدرسها وعن الذين يبر نفسه معهم فاذا به يجد الولي 
المرشد الذي آتاه الله تعالى حظأ وافرا من اقتفاء اثر الرسول الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم فاذا بالمهيمن تعالى سكي افعالهم ما 
يجعله على صراط مستقيم . 
ويجدران يتعرف المسترشد المؤمن على مرشديه من عرضهم على 
خطوات الرسول الكريم صَلى الله عليه واله وسلم وعلى ما يمكنهم ان 
ينفعوه به مع معرفتهم بالمراحل التي يحتاجها في سلوكه فان المرشد 
العالم هوالذي يسلك بطالب علمه سبيل الوصول بالرفق. قال صلى الله 
عليه واله وسلم وان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) . ©) 


(5) انظر تفسير الآية 74 من سورة الكهف.في تفسير ابن كثير. 

(5) احمد عن انسء والبيهقي عن جابر ٍ 
وقال صلى الله عليه واله وسلم : لا تجلسوا عند كل عالم إلا الى عالم يدعوكم من 
خمس الى خمس : من الشك الى اليقين» ومن الرياء الى الاخلاصء ومن الرغبة 
الى الزهد. ومن الكبر الى التواضع » ومن العداوة الى النصيحة/ رواه ابونعيم في 
الحلية. ' 


ا 


وقد جعل الله تعالى لكل فثةٍ مَنْ يُعلّمها على قدر استيعابها ثم اذا اتسع 
ادراكه واتقى زاده وماذلك على الله بعزيز. ويعرف تقييم المرشد من 
طلاب علمه وقيمة تقدمهم على يديه في سلوكهم نحوصح العبادة. 
فالتعلم الصحيح يؤدى الى المعرفة الصحيحة والمعرفة الصحيحة تؤدي 
الى العبادة الصحيحة. قما هي صحة التعلم؟ هذا ما سيتناوله الباب 
التالي باذنه تعالى . 


يض 


الباب التا 
العلم الصحيح وسيلة الى الله تعالى . 

ان الله تعالى هوالمغلم للانسان لِعَلّم الانْسَانَ مَالَمْ يَعْلَم 274 ولكن 
وسيلة التعليم التي يختارها تعالى لعباده المؤمنين تظهر معلما من عباده 
وتبطن هيمنته تعالى . فكما سبق بيانه فان العالم الصادق يمثل الحضرة 
النبوية صلى الله عليه واله وسلم بصفته وارثا وان النبي صلى الله عليه واله 
وسلم جاء بالعلم من ربه ولهذا فان العبد المؤمن الصادق الذي يسير على 
هدى هذه الحقائق. يتخذ من مرشده بوت التأدب والصبر والطاعة ولسان 
حاله يردّد «إيا أَبَتِ افْعَلُ ما : َؤْمَر سَتَجِدُّنِي إن شاء الله من الصّابرين» . 9) 
تاسوه اه العلمي والثقة بصحة السلوك وحسن الظن بالله 
تعالى . 

والتعلم هوهجرة من الجهل . فاذا كانت الغاية من هذه الهجرة هي الله 
تعالى وجواره في الجنة فان التعويض الرباني يكون أوفرمما ضحى به 
المهاجروقد بشرالرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم أحد الصحابة 


الذين وصلوا المدينة تاركين ما يملكون بقوله : «ربح البيع)9) وهكذا لا 
تخيب غاية طالب العلم طلباً لذات الله تعليٍ فانه سيكسب رضاه وهذا ما 


ع6 راب 


يضحى لأجله بالانفس والاموال 3 الله اث تتحرى من المؤمئين انفسهم 
وأَمُوالَهُم بأن لهم الجنة#4”» فما اطيبه من عوض على الصبر والتقوى . 
وسيعرض الباب التالي تعويض الله تعالى بزيادة رحمته وفضله العميم . 
)١(‏ العلق/ ه 

.٠١١7 الصافات/‎ )90 

(*) الحارث ابن ابي اسامة في مسئده وابن ابي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

,١١١ التوبة/‎ )15( 


رذن 


الباب العاشثر 

يشعر العبد وهويرتفع في منازل سيره نحو الله تعالى » بالشكر واجبا 
واعترافا بالفضل وتقديرا لقدره العظيم وليس انشغالا بالنعمة عن المنعم او 
طلبا للزيادة . وهذا يشمل العلم بالله ومعرفته تعالى حتى يجد العبد نفسه 
في تسليم ينبعث سم ادحا 3 وجاك عه نقها ولا ضير وا كار او أل 
من ذلك وان الذي يملك له كل ذلك واكثر ربٌ تنجلت رحمته لعباده الذين 
نشدوه فتركوا سواه فعوضهم عن فقرهم لكل شيء بغناهم به فهوالذي 
خوفهم امنا وحزتهم سرورا #تتنزل عَليهم المُلائكة الا تخافوا ولا 
تحرّنوا4”") وهوالذي يكتب لوجوههمنورا يسعى بين ايديهم وبايمانهم يوم 

تبييض وجوه » وذلك هو الفوز الكبير بالرب العظيم . : 
إن المؤمن الصادق يكتسب من علم الله الذي أتاه يقينا لا يشعر معه 
ماهوالا اثبات لقيمته التى سيظهرها الله تعالى من علمه الأزلى بها. 
فيستعيض عن غفلته بالذكر وعن جهله بالعلم وعن حيرته بالمعرفة الصافية 
من نظرته للامور نظرة ربائية قال تعالى في سورة الحديد وؤما أصابٍ من 
بعان فى ارين ا ا اام ا 


."١ فصّلت/‎ )١( 


ا 


يُجب كل مُختال فخور. 224 فكيف يرى المؤمن بنور الله تعالى؟ هذا 
ما سيتناوله الباب التالى بأذنه تعالى . 


د د 3 


(0) الحديد/ 7١‏ و"7. 


الباب الحادي عشر 
الرؤية بنوره تعاالى ١:‏ 1 
ان اشعة الضياء المرسلة من مصدره. نحو المواضيع المرئية» خافية 
غَلَن لين ولككهنا ترف من أنازهنا فاذا حاتت ادرؤية بواجليةً وافعة 
المعالم لاا يختلف عليها ذوو النظر السليم يقال عندئذ بان الاشعة طبيعية 
كماهي اشعة الشمسء فاذا لقي ضياء “ملوّن كانت الرؤية مخدوعة فاذا 
ضعف مصدر الاضاءة تحددت الرؤية فاذا انطفأ الضياء انعدمت . 


فالمعنى المجازى المتعلق بنور الله تعالى هورؤية الامورعلى حقيقتها 
التي يعلم الله تعالى وضوحها وجلاءها على ما هي في علمه «الا يَعْلّم من 
خلَّقَ وهواللطيف الخبير؟4”' فاذا اختلفت الرؤية عن حقيقة 0 
خداعا قد حصل من نفس أمارة بالسوء . قال تعالى : «أفْمَنْ كان على بين 
من رَبِهِ كَمَنْ رين له سوة عَمَلَةُ وانَعوا أَمُواءهُم». 00 اذأ لابد لرؤية 
الامورء بعين البصيرة» على حقيقتها من رجوع الى حكم الله تعالى فيها 
اي يتخلص اولا من الدرن والكدر الذي يعكر الرؤية من مخالفةٍ 
ومعصيةٍ . 


2 


لننظر مثلا الى ما تراه النفس الامارة بالسوء. مالم تتب الى الله تعالى , 
في وبانارحرام يحل فو يدها : انها ستراه مبلغا يزيد في قوتها الشرائية ولا 
يهم كيف حل في يدها. اما النفس المطمئنة بالله تعالى. اي استمدّت 
التمييز من عقل يستمد نوره من قلب سليم فانها سترى الحرام إِمّا ناراً كما 


19) المُلّك/ ؛١.‏ 
09( محمد/ .1١5‏ 
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قال تعالى ظإِنَ الذينَ يَأكُلونَ أموالَ اليّتامئ ظُلْماً إِنّما يَأكُلونَ في بُطونهم 
نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا »22.4 وإما حصيلة سلب بالسيف إذا اخذ من 
شخص بالحياء فقد جاء فى الخبر: «من أخذ بالحياء فقد اخذ بالسيف» . 
وإمّا اقرع له زبيبتان يمسك يوم القيامة صاحبه من شدقيه كما اخبرنا بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حقيقنة المال المكنوز الذي لم 
0 امك حم كه 0 آناة الا امير 
بلهازيه فيقول انا ماك الذي كنزت #» 7 ا 
المال ثم تتوالى حقائق الامو الدنيوية كما ستؤول اليه في الآخرة 
فالممخدوع يرى ظاهرها كما تهواه هالانفس السيئة ويغفل عن حقيقتها في 
الآخرة. قال تعنالى : 9يَعْلَمون ظاهراً من الحياة الذَّنْيا وهُمْ عن الآخرة 
هم غافلون 4 .7 والصادق في سلوكه نحو الله تعالى تتبين له الحقائق 
شيئا فاكثر حتى يستقرعلى رؤية الحقيقة اذا استقرعلى نهج المنهج 
الرباني اي على التوكل على الله تعالى فلا يكون للشيطان عليه سلطان 
'فيزين له السيء ء الى حسن خداع . «انَهُ لَيْسَ له سُلْطان على الذين آمَنوا 
وعلى ربهم يتوكلون» . 9 


ويجدر هنا ورود امثلة على ماتراه بصيرة المؤمن من حقائق وان كانت 
عينه المجردة لا ترى اكثر من باقى اهل النظر فهويرى اذن بنور الله تعالى . 


.٠١ النساء/‎ )*( 

فم البخاري عن ابي هريرة ومسلم عن جابر نخوه . 
(5) الروم/ لا. 

٠ .49 النحل/‎ )5( 


يذنا 


- أليس الذي ينقل النميمة بين الاحباب يؤدي رسالةً للشيطان؟ فالمؤمن 
الصادق يراه رسولا لأبليس . 

5 اليس الذي زينت له الحياة الدنيا ولا يدع فرصة للنيل من مؤمن 
بالتشخرية إلأوسيخر منه. مشمولاً بقوله تعالى : ظزُيْنَ ِلّذِين كفَروا 
الحياة الدّنيا وَيَسَخَرونَ من الذين آمنوا4؟”" فالمؤمن الصادق يراه 
كافرا . 

“اليس الذي يسعئ لجمع الما ل على سات" فرؤضيه وعلى حسات 
تقربه من الله تعالى. وليس له حاجة الى المال. اشبه بالذئب الذي 
يقتل اكثرمن شاة ليأكل من كل واحدة منها لقيمات لا اكثرء فالحقيقة 
التي تراه بها البصيرة هي انه ذئب. قال صلى عورا وم : 
«حُشرالممرْقُ لاأعراض الناس في صورةٍ كلب ضار والشرهُ الى 
اموالهم ذثباً عادِياً والمتكبّرٌ عليهم في صورة ة نمروطالِبٌ الرياسةٍ في 
صورة اسد)2*) 

- اليس الذي يطيع الشيطان في معصية الله تعالى بالكبائ روبلا توبة او 
ندم ومع اصرار على ذلك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
«شرعوا لهم من الدين فاليش فيه فاطاعوكم فلك عبادتهم »1 قد دحل + 
في قوله تعالى ألم أَعْهَدُ ليم يا د ني آدم ان لا تغبدوا الشيّطان, إنه 
لكم عدر تين :وان اعياوي هذا مر اط ميق 4 '» الا تراه البصيرة 
عبدا لأبليس؟ 

90) البقرة/ 777. 

69 رواه الثعلبي في التفسير عن البراء . 

(9) الترمذي عن عدي بن حاتم . 

.”١و56١ يس/‎ )٠١( 
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اليس الشخص الذي لا تتبحرك فيه الغيرة على من في ولايته من النساء 
كالميت الذي لا تتحرك فيه الحياة؟ قال تعالى : لأَوَمَنْ كان ميا 
فَاخيناء وَجَمَلنَالهُ نورا: يمشي به في الناس 4 ' فالبصيرة الصافية 
تصلي عيه صلاة الجنازة (مجازا) وتدرحم على غيرة فَقَدَهَا كانت قد 
جعلته اهلا للجنة وفي الحديث الشريف «الجنة حرام على 


الديوث)”7 0( 


- اليس الذي يتواصى بالبخل كالشيطان يَعِدُ الانسانَ الفق رأي انه اذا 


رأى الانسان يهم بالنفقة يهدده بأنه سيفتقر. فالمؤمن يرى الذين 
يتواصون بالبخل شياطين من شياطين الانس. 


ت اليش الذي يأمر غيره بالفحشاء شيطانا؟ هكذا حقيقته . 


يرى المؤمن اولك النفي قد أهمّتهم بطونهم. بحيث اتخمها النهم, 
سراقا يقتطعون من افواه الجائعين فما اتخم غني الا بما جاع به فقير. 
يرى المؤمن اول شك الكهول. الذين يستمرون على اعمال الصباء 
صبيانا وان تقدم بهم العمر. 

يرى الذي يطعن الغافلين بمكيدة مؤلمة : عقربا. 

يرى الذي يفاجىء اخاه او جيرانه بالاذى: كلبا عقورا. 

يرى التي تخون شرفها: فأرة (من اسماء الفارة: الفويسقة) . 

يرى الذي يلح في الاستجداء والتسول بدون حاجة قد سقط لحم 
وجهه كما قال صلى الله عليه واله وسلم : «لا تزال المسألة بأحدكم 


حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مرعه ة لحوم0 9 وقال يفنا «سبعث 


.1١5/ الانعام‎ )1١( 
_رواه احمد واللفظ له. ورواه النسائي والبرّار والحاكم بلفظ «ثلاثةٌ حرّم الله تبارك وتعالى‎ )17( 


عليهم الجنّة: مدمن خمر والعائق والديّوث الذي يقر الحْبْتٌ في أهله». 


. متفق عليه‎ )١*( 


0 


كل عبد على ما مات عليه . )١9‏ 

- يرى نفسهء اذا ظن انه خير من اولئك, فرعون وقارون لأنهما استعليا 
على الناس برؤية النفس . ولأنه لا يعلم بماذا سيختم له. كما لا يراهم 
افضل منه لأن الذي يزكي الانفس هو الله تعالى . 

- يرى الذي يساعد الاخرين بعلمه ومعرفته وما يقوى عليه من غير 
المال. متصدقا كالذي يتصدق على الفقراء بالمال «تبسمك في وجه 
اخيك صدقهم» )١‏ 

- يرى المجتمع مجموعة ممن خلقهم الله تعالى واختارهم لهذا الزمان 
وولى عليهم من يشاء حسب تقدير حكيم فلا يعترض على حكم الله 
ولكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب ما اوتي من سلطة او 
تخويل بلا تجاوزلما حددته الشريعة ولا ضغينة على احد ولا يتمنى 
الانتقام من احدء بل يوادد من وآدّ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يواد من حاددهما. 

- يرى التقدير الرباني للامورمحاطاً بالرحمة ومن وراء ذلك رب على 
اسمى ما يكون في قلب عبد صادق . وذلك هوحسن الظن بالله تعالى 
وهواول المعرفة الجليلة بالجليل. 

وهذا ما يوضحه الباب التالي بعونه تعالى . 


3# ل 37 


,)2 مسلم / عن جابر. 
)١5(‏ البخاري في الإدب والترمذي وابن جبّان عن ابي ذر. 


5 


الباب الثانى عشر 
جَُسْنٌّ الظرٌ باللَّهُ تعاالى 2 
تكشف لنا القصص القرانية احسن المعاني» ولا عجب فهي كما قال 
عنها منزلُها لِنَحنُ نَقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَن القَصّص » .© وكيف لا تكون 
كذلك وهي تدلنا على بديع السماوات والارض في صنعه البديع وتدلنا ' 
على حسن مقاصده الجليلة من ظاهر الامور الجارية على البشر. فقد علم 
تعالى النبي الكريم موسى عليه السلام وعلمنا من خلال ذلك مدى 
رحمته. فقد رافق سيدنا موسى (ع) عبدا اتاه الله تعالى رحمة وعلمه من 
اليس الع ا و ا ا 
عن ذلك . عن موسى في كل مرة ازعو زر ان ظاهر العمل ن: نظرة البريعة 
التي لاتقبل هذه 2 فقال سيدنا موسى (عليه السلام) عن خرق 
بالامكان أخذ ا عن بناه . ولكن ال العبد لصالح : نأه اويل ذلك بأن 
ان ب مور و ا ل 1ت والغلام 
كان سيرهق ابويه الصالحين طغيانا وكفرا . والجداركان لغلامين ابيهما من 
الصالحين فأكرمهما الله تعالى بحفظ كنز لهما تحت الجدار حتى يبلغا 
انر مهنا . "© وهذا من علم الحقيقة التي أراد الله تعالى ان يظهرها في 
ثلاث حوادث ومااكثرماتتكر رفي حياتنا اليومية ١‏ ومن هذه الحوادث تبرز 


() انظر سورة الكهف وتفسيرها في تفسير أبن كثير. 


١ 


الرحمة الربانية فعلى المؤمن ان يتذكرعندما يشتد عليه امرظاهربان هناك 
رحمة تكمن في حقيقته . فالمؤمن اذن أسلم أمره لله تعالى من قبيل حسن 
ظنه به تعالى وقد قال تعالى في حديث قدسي : «أنا عند حسن ظنَ عبدي 
بي» .27 وهذا الظن الحسن يؤدي بالمؤمن الى صلاح البال فلا يحتاج الى 
استجلاء الغيب خوفا من المستقبل لأن الذي بيده ملكوت كل شيء ويعلم 
الغيب قد تولاه قويا كريما. 

ومن العبر الواردة فى القران الكريم خبران من اخبار الانبياء سلام الله 
عليهم , فقد فهم سيدنا داود عليه السلام ان الله تعالى يريده ان يتفرغ 
للعبادة ويترك الحكم لأبنه سيدنا سليمان (عليه السلام) اذفهُم الله تعالى 
سيدنا سليمان كيف يحكم في قضية غنم قوم نفشت في زرع ليس لهم 
فمن حسن ظن سي دنا داود بمحبة الله تعالى له اعتبرها أشارة الى ان الله 
تعالى قادر على ان يهيء سواه يحكم بين الناس وانه تعالى يحب له العبادة 
والتعبد اكثر مما يحب له الجلوس للحكم بين الناس . وفي هذا اشارة لكل 
مؤمن بالرضى عندما لا يطلب منه عمل اويؤمر بترك عمله تحت ظروف 
فوق ارادته. وقد فهم سيدنا يوسف (عليه السلام) أن السجن أحب اليه 
مما يدعى اليه من جهالة فلما اخرجه الله تعالى اعتبر ذلك إخيننانا اننا 


«إوقد أَحْسَنَ بي إذ اخرّجَني من السّجُْن وجاء بِكُمْ مِنْ البَّدوِ مِنْ بعدٍ أن 
َع الشيطان بيني وبين (خؤني إن رمي لليف لما بدا إنه هيجي 
١‏ 
لمكم التلهب» . ” لعل 
فما مقدار حسن ظن المؤمن بالله تعالى؟ هذا ما يتباين فيه المؤمنون 

(0) رواه الشيخان واحمد. 

() الانبياء 87-087 وانظر ايضاً تفسيرها في تفسير ابن كثير. 

.٠١٠١/فسوي‎ )0( 


ويكون تباينهم على قدرعلم كل منهم به تعالى فهناك من تمنع عنه الدنيا 
ويذكر الحديث الشريف «ان الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهويحبه كما 
تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه)” فينشرح لذلك صدره 
ويعلم ان الله تعالى قد اختارله ذلك رحمة به واعلاء لمنزلته فمن عرفه اكثر 
فقد هدى الى حسن الظن اكثر. كما ان من اقتفى اثر النبي صلى الله 

عليه واله وسلم في حسن الظن بالله تعالى فقد نجا من القلق وهدى الى 
صلاح البال فلا يتذمر ولا يحتار. وهكذا شأن المقتدى بالصالحين ينال 
من السعادة ما ليس له علمه بفضل الاقتداء أي يصل الى ما وصل اليه 
اهل العلم بدلالتهم ولو توكل على علمه لما وصل . 

ومن دلائل وصول المؤمنين ين الى غاية حسن الظن بالله تعالى هو رجاء 
الله تعالى دعاءً والتماسآ ان ينالوا إرادته تعالى فيهم ولسان حالهم يقول: 
«اللهم إعطنا ما تريد» وهذا طلب التوفيق لأنه لا يكون إل ما يريد الله 
تعالى أي اذا اتفق طلب العبد ص أرادة الله تعالى فقد حصل التوفيق. 
«وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين». © 

واقدارعلم المؤمنين بالله تعالى تتفاوت وتتباين كما سبق . ولهذا 
تجرف المؤين راسد وانيييا لكر طل القانة الشور يدل بعلالة. 
وأول معرفة لصفاته تعالى بعد توحيده هو معرفة جوانب أساسية من رحمته 
اذورد اسمه الرحمن في البسملة الشريفة بعد ذكر اسمه المطلق بالالوهية 


, (لفظ الجلالة : الله) فقد استوى على العرش بصفة الرحمن. 0 2.0 


ويعرض الباب التالى بعونه تعالىئ جوانب أساسية من رحمته تعالى .' 
0 ف 


3( رواه احمد في مسنده عن محمود بن لبيدء والحاكم في مستدركه عن ابي سعيد. 
زهة التكوير/ 6 
؟' 


٠ 


الباب الثالث عضر 
جوانب أساسية من رحمته تعاالى 

يجلس ملك من ملوك الدنيا على عرشه رمزا لمباشرته تصريف امور 
الدولة والرعية . فاذا اتصف ملك من الملوك بقلب رحيم وحكمة وكرم في 
موضعه وعدل لا يحيد وجرأة لا تقهر قلنا ان هذا الملك استوى على عرشه 
ا 
يترك مملكته هربا الى عدالة ورحمة . كما لا : تتوقع الرعية ظلما من عماله 
الذين يستعملهم :على امول النانن : 

الا ان هذا الملك قد يتصرف مع فئة ضالة من شعبه بحزم من اجل 
المجموع ومن اجل اضلاحهم فاذا بالعقول القاصرة عن معرفة نواياه او 
القياس على اسلوبه العام تتهمه بالقسوة ولكن بعدما تظهر نتائج اجراءاته 
الحازمة يظهر لهم مدى حكمته فيثقون بثباته على الرحمة . 

والمؤمن الذي اسلم امره لله تعالى » موقنا بما ارتضاه تعالى له من دين 
لق ودنا بسني ترز الى 9 الرشون على القركى توق 4 1١‏ سنق 
في شعوره بأنه في كنف رحمة الله تعالى فلا يساوره يأس يتصف به 
الضالون الكافرون من رحمته تعالى فهذا سوء ظن به تعالى فالكافر الضال 
يعيش في ظلمة اكتسبها من قلب معتم لم يدخله نور الله تعالى » فالنور هو 
نور الله تعالى وقلوب المؤمنين عروش الرحمن حيث قال صلى الله عليه 
وآله وسلم .عن ربه تعالى «ما وسعني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن الليّن الوادع». "© 


)١(‏ طه/ ه. 
(0) رواه الطبراني بلفظ نحوه. 
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ومن علامات ظلمات القلب ان ينسى العبد ايات ربه اذا أتته وهكذا 
يتصف بالعمى وتكتب له المعيشة الضنك ومن أعْرَض عن ذكري فإن 
له معيشة ضَنْكا ونَحْشْرْه يوم القيامة اعمئ * قال ربٌ لم حَشَرْتي أحمئ 
وقد كنت بُصيرا؟ قال كذلك تك اياتنا فَنَسِيْتّها وكذلك اليم تنسئ * 
وكدلك نجزي من شرك وَلَم يؤْمِن بايات ربه 00 0 اشَدٌ 
وابقى» .”2 اما مجيء الآيات للانسان فهي الحقائق التي تشير الى 
الحق والى ا ا 
تغالى واعرط نوكه 0 الهو الميقالف تقوزا او استكارا واسرافا 
على نفسه. 

والعلم بحدٌ ذاته دليل من ادلة الرحمة الربانية لقوله تعالى لوَرَحْمَة 
رَبك خيْرٌ مِما يَحْمَعون»# . 9 فاذا انشغل من أتته فرصة العلم من رب لا 
يبخل بخير على عبده. انشغل عن علم الله تعالى برجز من خمر وميسر 
أو كسب حرام او مكائد من اجل المناصب وما الى ذلك فان الملائكة 
الدين عاهم الله تعالى بقوله تَترّلُ الملائكة والروح فيها بإذن ن رَبهم 
مِنْ كل أمُسر * سّلامُ4 عندما تنزل بالرحمة علماً وتقوى فانهم 
يتحاشون المشغولين بتلك المشاغل فالمشغول لا يشغل ويلتمسون 
اماكن اقامة الصلاة والتهججد بالقرآن فأهل هذا العمل هم اهل لتلقي 
الرحمات على اقدار احوالهم وما شاء لهم الله تعالى من زيادة ورفعة 
واضطراد التقدم في دين متين . 


م2 طه/ 52004 
(5:) الزخرف/ ؟7. 
(0) القدثر/ هو5. 


ه: 


كماان تصرف المؤمن ات ا ا ا 
بأخلاقه تعالى ودليل على التوفيق اذ يرجى ان تثمر الرحمة الخالصة 
لوجهه الكريم نتائجها المرجوة وقد قال صلى الله عليه واله وسلم «ان الله 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على الحَرّق». 7 اما الشدة على الكافرين 
فهي من بواطن الرحمة اذ قد تكون سببا لأيمانهم. ” 

ومن دلائل قرب رحمة الله تعالى من المؤمن هوشعور المؤمن 
بالطمأنينة . فانه ان أحسن فقد قربت منه رحمة الله التي جعلها تعالى قريبا 

من المحسئين مع اتساعها لكل: شيء . 

والتصريف الرباني» المتسم بالرحمة في كل اممقترن بعلمه تعالى 
بكل شيء فققد وسع كل شيء رحمة وعلماأ . ولهذا يتباين كرمه وتوفيقه 
وهداه حسب علمه بتباين الناس . واذا وفق العبد لمعرفة مدى اقتران الكرم 
الرباني بالرحمة ايقن ان الله تعالى لا يعطي ولا يمنع إل رحمة منه.وهذا ما 
سيرد عنه شيء من الايضاح في الباب التالي بعونه تعالى . 


د 4 د 


© ا ا 00 الله رفيق يحب الرفق» رواه 
69 راجع الهداية في الفقه الحنفي . 
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الباب الرابع عشر 
شليء من كم لذ مال اباتع 

الكرم والرحمة منه تعالى مقترنان يُحَيّل لأول وهلةٍ لمن يتعرف بالعلم 
عنهما انهما مترادفان فالرحمة من الكرم والكرم من الرحمة فهوتعالى 
الواحد في كل صفاته الحسنى . اما الرحمة التي وسعت كل شىء فقد 
تحجب الكرم . فإننا في حياتنا العادية نستغرب اذا علمنا ان ثريا موسراً 
متصفا بالكرم والرأفة وصلة الرحم قد رد اخاه الشقيق عندما طلب منه مالا 
يتكسب به لعياله واكتفى الموسر بالنفقة على اخيه وعيال اخيه بما تقوم به 
معيشتهم . ولكن اذا علمنا بان الشقيق المفتقر قد سبق له واساء التصرف 
بمال وافر وخسره بحمق وسوء تدبير فأصيب بخيبة من الفشل كادت ترهقه 
وتودي بعافيته» زال استغرابنا من تصرف اخيه الموسر بل ايقنا ان تصرفه 
كان عن حكمة ورحمة. فالكرم الرباني حُجب كذلك بأولوية الرحمة قال 
تعالى في سورة الشورى «إولو بَسَط الله الرَرُقَ لِعِبَادِِ لبَْوا في الارضء 
ولكن يرل بقدَر ما يُشاء انه بعباده خبير بصير. وهو الذي يُنَرّلُ العَيتٌ من 
بعد ما قنطوا وينشرٌ رَحمتَهُ وهو الولي الحميد» . 7) 

الدّين اثمن جوهرة تعطئ للانسان. وتقتضي الحكمة من اهداء 
الجواهر بأن تعطوئن لمن يكون أهلاً لها. وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الايمان 
الأالمن يحب». 9 فر ن كرم الله تعالى على قدر حال العبد. وتتعدد 
صور الكرم على حسب نضوج العبد واهليته . فالله تعالى جواد يعطي قبل 


)١‏ الشورى/ !5” و588. 


/وع 


ان يُسأل وكريم يعطي عندما يُسأل ولكن المهم ان كرم الله تعالى هوالذي 
يُقَدَّرمدى تعلق العبد بربه شاكرا ذاكرا اوجاحدا كافرا 0 
سؤال العبد هو الله تعالى رباً كريماً والذاكر هو العبدٌ المفتقر المحتاج . اما 
المذكورعند الكرم الرباني فهو العبد والذاكر هو الذي لا يَضِلَ ولا ينسى 
وهو الله تعالى . طفاذْكُر وني أَدْكرْكُم واشكُروا لي ولا تَكُفْرون4١7"‏ فدليل 
شكر العبد لربه هو اتجاه العبد بنعمة الله تعالى لخدمته اي يجعل العبادة 
مدارَ حياته:فان كانت النعمة علما اتجهت لخدمته تعالى نفعا لعباده واعلاء 
لكلمته تعالى ؛ وان كانت مالا اتجه العبد به الى الاحسان الى الناس 
اعلاءٌ > لكلمة الله تعالى . اما اذا اتجه العلم لدنيا يصيبها واتجه المال الى 
النزوات الحرام فقد جحد العبد وكفر مالم يتب الى الله تعالى وتخلّص نيته 
لأعلاء كلمة الله عرّ وجل . وفي حال النفع فان المنفعة تدخر للعبد برا يوم 
القيامة فمن احب نيل البر فلينفق مما يحب ان يراه قد حفظ وَعِدٌ له 
إقاة نفسهم يمهدون)) طلَن تنالوا البر حتى تنف 5 تفقوا مما تحبون 4 . 9 
فالحالٌ التي يكون عليها العبد قبل الكرم وام الله تعالى بالغيب بما 
سيكون عليه العبد بعد الكرم ورحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء 
وحكمته التي تكشف حقيقئة الامو بلا لبس كل ذلك يشير الى ان الكرم 
الوبائن لمن غكا بل تشيذا لعن يكون الكرم حينة لهم تحن بكرن الكرم ْ 
حجة عليهم (ِلِيَهْلكَ مَنْ مَلّك عن بِينَةٍ وَيَحْبى مَنْ حَى عن بِينَةٍ وان الله 
لَسَمِيعٌ عليم 24 فينال الصادق خير الكرم وهو التقوى فيتقي الفتنة وينجو 
تير الحال نعمة من الله كذلك يجرى من شكر. 
(”5) البقرة/ ؟65١.‏ 
(5) الروم/ 55. 
(ه) ال عمران/ ؟9. 
40 الانفال/ 57 . 
اك 


| اما تغير الحال الى أسوأ فهونذير بتغيّر النعمة «ذلِكَ بان لله لَمْ يكن 
مُغيَرا نعمة انْعَمّها على قَوْم حتى يُغَيّروا ما بأنفسِهم 4( وهذا من قبيل 
حجب الكرم بالرحمة فان زوال النعمة كان بسبب ثقلها على العبد اذا 
جرت اليه الاوزار واخذ يسير نحو الاسوأ. 
ومن كرم الله تعالى ان اذاق أبانا آدم عليه السلام نعمةً افضل من نعمته 
التي اهبط منها وتلك هي التوبة. وهذا يدلنا على انه تعالى فتح باب العفو 
لتوبة الذي تتغير حالهم بالنعمة فيجدون بعدها من خزائن رحمته ما يبدلها 
بافضل منها اذا صدق التائب. اما ان لم يصدق واصرعلى الظلم فقد 
استحب العمى فلا يهتدي الآ الى طريق جهنم وقد قامت الحجة عليه يوم 
يسأل عن النعم التي لم يرعَهًا حقها وينادى مع امثاله هلَمَفْتَ الله كبر من 
مَفيَكُم أَنفْسَكم إذ تدعون الى الايمان فتكفرون»  .‏ وقد قال الفقهاء 
«الاصرار على معصية الرسول كفر» .9" فالهدى لم يمنع عن التائبين بل 

عن المصريّن على أستحباب العمى . وهذا ما سيذكرفي الباب التالي 
بعونه تعالى . 


70) الانفال/ ثاه. 
(8) المؤمن/ .٠١‏ 
(9) في موعظة للشيخ أمجد الزهاوي المدرس الاسبق للفقه الحنفي في كلية الشريعة ببغداد. 
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الباب الخامس عشر 
الهدى لدين الحق 
ا و لعل لحري (الو يزيت سبعيرة 7 


فيجيب المجرم : بلى, ولكن غلبت عليه شِقوتّه» اي انه سمع صوت 
ضميره ولم ينعطف نحره اذ لوفعل ذلك لما اقترف ما اقترف وعندئذ كان 
سيذوق حالا من الراحة والسرورتجعله في افت من المعرفة أوسع . فيذوق 
من السعادة ما يحرص عليه فلا يرتكب ما تسوله له نفسه بعدها أي يهتدي 
ويبقى على صراط مستقيم . قال تعالى لإإِنْ عَلَيْنالَْهُدِى 74 وهذا هو 
الضمير الذي يتحرك للاشارة الى الهدى فأذا 1 راهعل ضعف واذا 
احيت فقد استمد العون للتقوى والذكرى «إوالذين امُتدوا رَادَهُم هدى 
واتاهم تقو تقواهم 4 7) فان لم يستجب عبدٌ لهذا النداء فقد اقام الحجة على 
نفسه أمام الذي لم يخف عليه نداء الضمير ولم يخف عليه جواب صاحبه 
وكفى به حسيباء لا يخفى عليه ذنب . إِنْ الذي وسعت قدرته هداية الناس 
جميعا وجَعْلهِم امة واحدة قد اوضح سبب حجب هذه القدرة اذ جعل ما 
على الارض زينة لها ليبلوهم ايهم احسن عملاء وبذلك يميز الصالح 
نهم اللا هوا في للد عن الضبيك الذي بركمه عا عضه في 
نار جهنم . تح باب المفرييجحات بموجبات رحمته للتائبين والأوابين 


ف«ربكم عْلَم , بما في نفوسكم إِنْ تكونوا صالحين فإنه كان للأوابينَ 


.١١ الليل/‎ 6١( 


؟) محمد/ لا١.‏ 


لل 


غفورا» . 0" ولا عجب في تسليط الشياطين على من عشي عن ذكر 
الرحمن ليكونوا لهم قرناء. ولبئس القرين . 

فالأهتداء فيه الحرص على ذوقف لحال سعيدة بعثت السرور بالامتناع 
عن المعصية فالحرص يؤدي الى الأستقامة والى الطمأنينة اختصاصا من 

أما الزيغ عن اتباع الأوامر الربانية اي عن طاعة الرسول مَنْ يُطع 
الرُسول فقدّاطاع لله فان العبد العاقل البالِغ الما ابرح 
معصية يعلمها عن اصرار إلا وقد اعدت له حجة بالغة لآ ته : تقف أزاءها 
المعاذير الواهية اوما د يسجى بالتبريرات التي سوغ لنفسه بها قبولها. وهذا 
5-7 بنفسه #إولا يحيق المَكرٌ السّى4 الآ بأهله» . « اماموضيع 
هي المخالفة عن امرالل تعال وح لك الرّسول فد أَطاءَ 
الله به( "© وهي للمؤمن مدعاة الى واحدٍ من مصيرين : اما الفتنة اي رجوعه 
عن الهدى واما العذاب الأليم كعثوية مع بقائه عي الايمان. قال تعالى 
«فَليحدَر الذين يُخالفون عن مره ان تصيبهم فتن او يُصيبّهم عذاتث 
أليم» . 2 وقال تعالى : «ولَنذِيقَنَهُم من العَذَاب الادنى دون العذاب 


9) الاسراء/ 76. 
(5) النساء/ .8٠١‏ 
(5) فاطر/ ككه. 4؟ 
(5) النساء/ .8٠١‏ 
0) النور/ ”17> 


اه 


الاكبر َعَلهَم يَرجعون4” وقال «إمن يَعْمَلْ سوء يُجَرية 74 وفي التفاسير 
ان المقصود بذلك جزاء الدنيا للمؤمنين بالعقوبات ممن تكون العقوبات 
الدنيوية كفارة لهم ليلقوًا الله تعالى بلا ذنب ظقَفِرَوا الى اللهي . (0) 

0 عا 
«ونخْرِجٌ له يوم القيامَةٍ كتاباًيَلْقاهُ منشورا . أقرأ كتابّك كفى ينفسِك اليومَ 
عليك حسيبا» . )01 

فالهدى اذن هدية جليلة من الله تعالى ولا يترك من يتلقاها منه تعالى 
بدون تمييزه هل يشكر عليها ام يجحد حقها والله تعالى اعلم بالنتيجة 
ولكن ليقيم الحجة على الزيغ وليثبت للزائغين انما ازيغت قلوبهم بأمره 
تعالى من جراء زيغهم وارتضائهم بذلك من تبريرات النقس الأمارة بالسوء 
أي المعاذير رغم عفوه ه تعالى واعطائه الفرص التامة ولكن «ويُمْكرون 
وَيَمْكُرٌالله2"74 أي لا يبادر الله تعالى بمكره بل يكون بمكره بالمرصاد 
لمكرهم . ومكرهم ظلم والظلم يبعد الهدى مالم تحصل التوبة النصوح . 
ومكره عدل عليهم ورحمة لهم ولغيرهم . وهذا مايليق بجنابه العظيم 
العزيز الحكيم . 

اما الاختبارات الربانية ليبلوالناس ايّهم احسن عملاء فتتضح من 
العقبات التى تكون بين العبد والجنة فان كان اهلا لها اقتحمها والا فلا. 
وهذا ما يتحدث عنه الباب التالي بإذنه تعالى . 

د د د 


.7١ السجدة/‎ )8( 
.١5١ النساء/‎ )9( 

.ه١٠ الذاريات/‎ )٠١١ 
.١5و‎ ١ الاسراء/‎ )1١١( 
8١ الانفال/‎ )1١ 


م 


اليباب السادس عشر 
الأبتلاء الرباني بالعتبات 

ينضج العبد ليكون اهلا لمقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى 
أعلم يما يعد للعبد المؤمن من اخيبارات تقيع الججة له ومنايغة لغير 
المؤمنين ليقيم الحجة عليهم وما يعد لأهل المعاصي من المؤمنين 
ليعاقبهم ويجزيهم في الدنيا. وكل هذه الاختبارات تحصل بتقدير من 
حكيم تتجلى فيه صفاته الحسنى تعالى.فتكون عقبات ظاهرة وعقبات 
فين تامار ع دنا يناه آله كمال ولا حالم اللعبد بمو غيدها واين تكن 
وكيف يتهيأ لها.وهذا ما يحمل العبد الصادق على الحذر المستمر في عدم 
الخروج عن خط الشريعةءاي خط الاتكال على المنهج الرباني ليكون 
متهيئا لكل مفاجأة بعون رباني وارشاد ودلالة.فالله تعالى يعين على طاعته 
ولا يعين على معصيته.وعندما يقول المؤمن في سورة الفاتحة:8اأياكَ نعبدٌ 
وأَياكَ نستعين 4 يقول تعالى : : «هذه بيني وبين عبدي »# .27 وهذا الاتباع 
هوالتنفيذ الصادق لميشاق العبد المؤمن مع الله تعالى كما جاء في سورة 
المائدة «إواذكروا يمه الله عليكم وميناقة الذي والْقكم به اذ قلقم سَمِغنا 
واطعنا. وانة تقوا الله واغلّموا ان الله عَلِيمْ بذات الصدور4”) . فالسمع قد 
حصل من تبليغ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اما الطاعة فهي 
الاتباع لهذا المسموع بما فيه من اوامرٌَونواو. قال صلى الله عليه وآله 


وسلم : وما امرتكم فأتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فانتهوا». (" وفي 


)١(‏ من حديث لمسلم في تفسر سورة الفاتحة عن ابي هريرة. 
(؟) المائدة/ لا. 


ذه رواه الشيخان بلفظ «ما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . 


يون 


هذا يكون المؤمن قد صدق في الميشاق ودخل في حال من التبصر بكل 
خغار يمتها ف جحوانه زلا ينقل أي لامعل نك يكملا لشيطان أو كافر 
قال تعالى فى تحقيره لأبليس ظاالّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ على الذين آمَنوا وعلى 
َبّهم يتَوَكلون» . 0 كما قال تعالى في سورة النساء ء: ولَنْ يُجعل الله 
للكافرينَ على المؤمنين سّبيلا» . ) 

وهِذه هي نتائ لج التسلّح بالعقيدة الصادقة والاتباع الواعي فهي 
المكسب الصحيح وهذه هي التبصرة التي تكون من اهم أسباب اقتحام 
العبد للعقبات نحوالله تعالى . فالعقبات اما عقبات فى المال يقتحمها 
العبد المؤمن بفك الرقاب وفي اطعام الايتام والمساكين, واما سير سليم 
في حياته بالتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة . واول من يوصيهم هو نفسه 
وفي كل هذا السياق يتحلى بالايمان الذي لا زيغ فيه . 

فالتبصرة والايمان والالتزام بالشريعة اسلحة متكاتفة يكلّلها عون 
رباني باللطف والتوفيق . في الظاهر والخفاء. التخام العقبات التي قدّرها 
الحكيم الخبير لكل عبد على قدر طاقته التي آتاه اياها «إلا يُكَلِفٌ الله نَفساً 
الاما اتاها4” فبالتبصرة يعلم المؤمن انما هوفي امتحان ويرجى له 
النجاح فلا يبالي بما يراه في الظاهر خسارة بل يراه على حقيقته ربحاً في 
يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبالايمان يعلم انما يجاهد في سبيل الله تعالى 
فيجاهد كل ما يعيقه عن الوصول اليه فهواذن في عباده فلا يبالي إن اقتحم 
أسباب الهلاك فهي أسباب النجاة من عذاب اليم . وبالالتزام بالشريعة 
لاينتقصه تصرف سليم لأن امور الشرع واضحة لمن اعانه الله.تعالى على 
200 
(0) النساء/ .١51١‏ 
(5) الطلاق/ /ا. 


فقهها فلا حيرة معها فيتصرف باتباع الافضل عند الله تعالى ويتقى 
الشبهات حتى ينجو. قال صلى الله عليه واله وسلم : «فمن اتقى الشبهات 


فقد استبرأ لدينه وعرضه) . ”) 


من العبّر التي امتجن بها المؤمنون الذين كانوا مع الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلم فخلفوه ناا را لسرن تقر اساة 
الانبيياء: «إواذ اخذ الله ميشاق النبيين لَما انيتتكم من كتاب وحِكمَةٍ ثم 
جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم لتو به صرت قال أفرم وأخذئم 
على ذلكم إصريء قالوا اقْرَرْنا. قال فَاشْهَدوا وانا مَعَكُم من 
الشاهدين» أرقا مسحو يت املس لله ار 
والمعراج يأتيهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم فيؤمنون به وينصرونه اذ 
تقدمهم في الصلاة إنكافي)! وصّدورهم منشرحة لكمال الدين في هذه 
الرسالة التي حملها صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لمامعهم من كتاب 
وحكمة ومهيمنا عليه ثم جاءت ساعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ليلتحق بالرفيق الاعلى واذا بالمؤمنين الصادقين لا يهمهم من يرفع راية 
الاسلام بقدرما يهمهم ان تكون مرفوعة فلاايهم الساعد الذي ترتفع فوقه 
لمن يكون بل المهم ان تكون الراية حيث ينبغي لها. فلم يملكوا الآ ان 
تبايعوا على حملها بصدق وتناصح وتعاون. ”') 


01 من حديث اوله «الحلال بين والحرام بِيّن وبينهما امورمشتبهة لا يعلمها كثي رمن الناس . 
فمن اتقى الشبهات . . الحديث) رواه الشيخان عن النعمان بن بشير. 

(8) .آل عمران/ .82١‏ 

(9) تفسير ابن كثير في فواتح سورة الاسراء ج/ ١‏ ص7 . 

. الاشاعة لاشراط الساعة/ للبرزنجي‎ )٠١( 
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ومن دلائل حصول العون الرباني للعبد في اقتحام العقبات انه يتحلى 


بالصفات التالية : 


2 


2 
د 


الثقة بقدرة الله تعالى على نجاة عباده اوقبول شهادتهم الى مصير 
حميد طثُلٍ هل تَرَبصونَ بنا الآ إحدى الحُسْتَيينَ» . 0 

ضبر يُجَمْله جسن الظن ماله تعالق.. 

التبصر بالتوحيد اي استمداد العون من الله تعالى وخدهء ومن كان 
يظن أن غير الله ينفع اويضر فقد قال تعالى فيهم طثُلْ تبون من 
دون الله ما لايَمْلِكُ لكم ضَراً ولا تَفعاً وله هو السميع العليم» . ل 
الاتباع وفق اوامر الرسول صلى الله عليه واله وسلم ونواهيه فاذا خالف 
ذلك هوى النفس فلا يتكل عليها طرفة عين بل يبقى متكلا على الله 
تعالى . 

الشعور بقرب الله تعالى ورقابته وقدرته ورحمته وصفاته الحسنى التي 
تتجلى للمؤمن في حاله التي يكون عليها. فلكل حال من احوال 
المؤمن نظرة ربانية كما سيلي بيانه في الباب التالي بعونه تعالى . 


العقبات . 


2 


عدم استحباب العبد للتوبة». اي بالمماطلة فيها. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم «هلك المتعذرون»”"'لااي الذين يقولون سوف نتوب 
وسوف نصلح بعد زوال عذ ركذا وكذاء وهكذا).وقد ورد في الخبر: 


11١ 
ف‎ 
م1‎ 


) التوبة/ 907. 

) المائدة/ 5ل9. 

) . رواه ابونعيم في الحلية عن ابي هريرة ورواه الطبراني في الاوسط/ فيض القديرجة/ ' 
٠ 65‏ 


3 


«اكثر صراخ اهل النارمن التسويف». 19) 

اتباع الاماني المخالفة للعبادة الصحيحة والانخداع بزخرف اقوال 
شياطين الانس والجن غرورا. 

## سسوء الظن بالله تعالى والشفلة رن عنقم النطائلة كاف متعريات 
الامور لإألا لَهُ الخَلْقْ والأمريه() 

*# الغفلة عن حضور الله تعالى شهيدا عليهم ومراقبا لهم وناظرا اليهم . 
انه يرجى لمن امن وعمل صالحا ان يتخلص من هذه الاحوال الى 

. حال الثقة بالله تعالى والشعور بأنه معهم اينما كانوا ويكونون. وهذه 

البعية الحليلة والشهادة المقتدرة والاطلاع بالاحاطة التامة موضوع 
للباب التالي باذنه تعالى . 


نا 3 2 


لس سس ليييح 
)١5(‏ اخرجهالغزالي في الاحياء في باب التوبة/ ج 4/ ١7‏ . 
)٠6(‏ الاعراف/ 04. 


لاه.. 


الباب السابع عشر 
لله تعالى مع عباده أينما كانوا 

لا يغيب شيء عن عالم الغيب وهومعنا اينما كنا. الا ان نظرته تعالى 
تختلف الى فئة من الناس عن نظرته تعالى الى فئة غيرها بسبب اختلافهما 
عن بعضهما.. ينظ ر تعالى للمؤمن الصالح بنظرة هي غير نظرته للمنيكات او 
للخبيث ولكنه لا يغيب عنه الخبيث عندما يرفع العمل الصالح فاذا طلب 
ممن عمل الصالح ان يبحث عن عمله فأنه سيجده في عليين واذا طلب 
ممن عمل الخبائث نث ان يبحث عن عمله فلا يجده الا وبالا قال تعالى 
.في حديث قدسي «إتّما هي اعمألكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا 
فليحمد اللّهّومن لم يجذ فلا يلومنٌ الا نفسّه»" وفي القرآن الكريم قال 
تعالى : «قمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يَرْهُ ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا 
رم 00 

وفي سورة آل عمران كشف تعالى محبته فقد قال ه. اد تحت 
المُحْسنين». «. . يُحب المُتقين»: «. . . يُحب الصَابرين». كما 
. قال تعالى في مكان آخر من القران الكريم 8 الجي النوانية هنا 
المتطهرين*. 2 فان نظرته تعالى لهؤلاء تختلف عن نظرته لمن هم 
دونهم كما تختلف نظرته اليهم كمجاهدين عن نظرته اليهم في حياتهم 
المستقرة كما ينظر الى المجاهدين بنظرات تختلف حسب اقدارهم 
ومقاديرهم فنظرته تعالى شاكرا تكون مع هؤلاء الذين أحبهم إذ احسنوا 


. رواه.مسلم عن ابي ذرمن حديث طويل في تحريم الظلم‎ )١( 
. الى آخر الشورة‎ ١ الزلزال/‎ (0, 
٠١75 البقرة/‎ 0 


6/4 


فدخلوا رحمته فهويشكرهم لذلك من محبته لهم فهو في غنيل عنهم ولكنْ 
يشكرهم اذ عملوا الصالحات لأنفسهم . 

ونظرته تعالى تكون نظرة منتقم لمن اغضبه «إفلما اسَفونا انتقَمْنا 
منهم 14 وانتقامه متعدد الصور ومنها أنه يلقي في قلوبهم الرعب . ونظرته 
لأهل الاصرار على المعصية كفرا هي نظرة مقت ان الذين كفروا يُنادون 
لَمَقَت الله اكب من مَقبَكُم أنفسكم إذ تذعون الى الايمان فتكفرونٌ» . ب 

هوتعالى مع المنكسرة قلوبهم لأجله كما جاء في حديث قدسي «انا 
مع المتكسرة قلوبهم لأجلي)”"2 فماهي نظرته؟ لقد تابوا وانكسرت 
قلوبهم فهوقابل التوب وغافر الذنب اذا مد العبد اليه يدا مد اليه يدين واذا 
تقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعاء 7( يجيب دعوة التائب ويقرٌبه ويبدل 
سيئاته حسنات اذ يكون عفوه مصدر سرورهم . 

وهومع المريض اذا عاده اخوه المؤمن فنظرته تعالى تكون بعين . 
الرضاء فان لم يعده فينظره نظرة عتاب : «مرض عبدي فلان وعلمت به 


(5) الزخرف/ 05. 

.٠١ المؤمن/‎ )65( 

(5) اخرجه الغزالي في الاحياء بلفظ انا مع المنكسرة قلوبهم. وله تنمة ووجدت حديئاً قدسياً دقال 
تعالى لموسى عليه السلام ياموسئ ائتني بما ليس في خزائني قال يارب انت رب العالمين 
واي شيء نقصت خزائنك فقال ياموسى اعلم ان خزائني مملوءة كبرياء وعزاً وجلالاً وجبروتاً 
ولكن ائتني بالذل والانكسار والمسكنة فانا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي» رواه صاحب 
البرهان المؤيد بقوله (روى أن الله تعالى قال) . ش 

(0) روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة حديثاً قدسياً «من تقرب الي شبراً تقربتٌ 
اليه ذراعاً. . . الحديث. 


4ه 


ولم تغذه ولوعدته وجدتني عنده)(8) وهكذا مع المؤمن يطعم اخاه الجائع 
أوينال العتاب» واي عتاب يتمنى المؤمن معه لويلقى فى النارولا يشعر 
بنظرة الله تعالى معاتبا يوم يأمل ان يلقاه راضيا. 
الحديث الشريف «فان الله لن يمل حتى تملوا» . 20 واينما يولوا وجوههم 
فثم وجهه فهومقبل عليهم فكيف تكون نظرتة لمن يُعرض من العباد عن 
هذا الاقبال؟ فى حديثين قدسيين يخاطب تعالى عبده: «ادعوك وتفر منى 
ا ماي ار ل ا ” 00007 
قال فيهم «كتتم حيرم حرجت للناس . ا 0 
المنكر و تؤْمنونَ بالله7"" بينما لعن من كفر من بني اسرائيل مَنْ» ووكانوا 
لا يتنامَون عن مُنكر فَعَلوه لئس ما كانوا يفعلون» . 9" 

اذا سأل العبد غير ربه فقد صدّ عن ربه وكذلك اذا استعان بغيره» فما 
ا ل ل ا ا نَ 
«من انان ظائها سلظه الله عليه .29 وقال تعالى عرلا تحن المكه 
لبيهبي-ا-ا ا -إإشس-إس--بإبب بإ يي يسسس يهش لل ست سلك» 
() مسلم عن ابي هريرة. 
(9) متفق عليه عن عائشة . 
)غ2 احمد بن فارس في امالية» والخليلي عن ابن عمر 
)1١(‏ الرافعي . 
10) آل عمران/ .١١١‏ 
"م المائدة/ 106 
)١5(‏ ابن عساكر. وصاحب الفردوس عن ابن مسعود . 


0 


السية إلا باهله» . 29 وهكذا تتواصل نظراته تعالى حتى يدفع الناس 
بعضهم ببعض «وولولا دَفْعْ الله الناس بعضهم يبعضٍ لفسّدت 
الارض4 . )15١‏ 


صو لاسر رد عاك عا لكر فالات 
منتى يظهرهم فخلق وبرأ النسمة وصور في الارحام #هنوالله الخالق 
النارىء المصور»” ''' ويخرجهم طفلا ويجعل لهم مودة ورحمة حتى 
يبلغوا أشدّهم : ثم قدر لهم أجالهم فيستدعي كلا منهم عند أجله الى كنف 
رحمته ثم يرسله الى حيث عَمَلهُ : ثم هوالعزيز الحكيم يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء فلا بداية لمعيته بل ظهرت لهم بحدوث ظهورهم ولا 
تنتهي معيته فهو الذي بعثهم الى خلود. 

زرع لهم فأطعمهم وهيأ أسباب الشفاء ء في مرضهم وهياً البسر بعد 
العسر ونورهم بالهدى واغناهم بالعلم وزينهم بالحلم واكرمهم بالتقى 
وجملهم بالعافية ويدافع عن المؤمنين ويصلي وملائكته عليهم ليخرجهم 
من الظلمات الى النورويعلّمهم مالم يكونوا يعلمون. . دلّهم على قدرته 
وعونه فقد وهب لهم البصيرة التي ترى. اذا صفت بالله. أن كل شيء 
يسبح بحمده فماأقدره! . وهاهي لحظات مع قدرته تعالى في الباب 
التالي بعونه . 


.27 فاطر/‎ )١6( 
.0١ البقرة/‎ )١5( 
الحشر/ ؟:؟.‎ )١0( 


0ه 


الباب الثامن عشثر 
قدرة الله تعالى شأنه 
من المعروف في التاريخ خ ان ملوك الازمنة القديمة اذا اراد احدهم ان 

يصلح امر احدى ولاياته البعيدة فإنه يختارلها واحداً من المخلصين له 
يتحلى بالعلم والحكمة والحزم والكفاءة وبذلك لا يتطلب الأمرمن الملك 
ان يذهب بنفسه لأصلاح الولاية البعيدة بل يمنح الصلاحيات لهذا العامل 
الكفوء وكأنه أرسل اليهم الاصلاح . فالذي حصل ان الامرقد عولج من 
كافة الوجوه بعمل واحد أساس فقامت اصلاحات عميمة عليه من تنظيم 
امور المال والجند والدواوين والرعاية والتعليم وما الى ذلك . 

وهكذا تتناول القدرة العليا امرا اساسيا فتعالجه فيشمل العلاج ما تفرع ش 
منه كما تعالج اوراق الشجرة من جذرها اوجذعها ولواردنا ان نحصي ما 
حصل من جراء امر واحد الا وهو انحراف محور الارض بثلاث وعشرين 
درجة ونصف الدرجة عن خط دورانها فى فلكها حول الشمس لما اسعفتنا 
الارقام ويكفي ان نقول ان الفصول الاربعة قد حصلت من جراء ذلك لأن 
تعامد الشمس من اواخحر آذار الى اواخر ايلول ينتقل شمال خط الاستواء 
بالتتدريج صعودا الى مدار السرطان ثم عودة وهذا ما اسماه الله تعالى فى 
القرآن الكريم #المشارق والمغارب 2*4 ثم يعود التعامد الى عط 
الاستواء فينتقل جنوبا الى مدار الجدي نزولا وعودة الى الاستواء حتى 
اواخمر آذار فماذا حصل من جراء هذا الانحراف؟ يمكن ان نقول حصلت 
كل أسباب الحياة في الارض من رياح وسحاب وزرع وامطار فأي تعليل 


6 / انظر سورة المعارج‎ )١ 


5 


يمكن أن يعلل به هذا الانحراف سوى قدرة العليم الحكيم . قال تعالى 

«إإِنَ في خَلّقِ السماوات والارض واختّلافٍ الليل والنهار والقُلْك التي 

تجري في البحر بما ينفعٌ الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به 

الارض بعد موتها وبث فيها من كل” ' دابةٍ وتصريف الرياح. والسحاب 
المُسَحْر بينَ السماء والارض لآيات لقوم يعقلون94) 

ل ل 0 
الطفل من تحول الى اخذ الاوكسجين من الهواء الداخل في رئتيه بدلا من 
اخذه من دم امه لحظات الولادة التي لا تتجاوز ثانية من الوقت. فكيف 
بأفراخ الطير في البيضة من غير دم الأم . 

كما ان قدرته تعالى وحدها هي التعليل الصحيح للقدرةالتي اكتشفها 
العلماء في خواص اصغر المخلوقات الحية المعروفة حتى الان 
(الفايروسات) فقد تبين لهم حتى الآن اربعمائة نوع منها وهي تحدث 
الزكام وغيره فقد تم استعمال جهاز يسحق الذرة في تحديد اشكالها ثم 
زودت المعلومات الناتجة الى كومبيوتر خاص متطور فوحدها واظهر شكلها 
في عشرين مثلثا من البروتين منها واحد نأتي؛ من الوسط نتوء فيه فتحة دقيقة 
تخرج منها الجينات التي تتغذى على انسجة الجسم . وليس هناك جسيم 
من جسيمات الادوية يمكنه الدخول في الفتحة الدقيقة بل ان هناك ما 
يتولد في الدم فيقضي عليها بتفاعله معها. 

ويصل عجزالانسان الى حد لا تعليل بعده الا بقدرة الله تعالى فقد 
تمكن الانسان من الانطلاق بين الكواكب بسلطان من الله تعالى ولك ل 
يمكن للانسان الانطلاق الى بعض كواكب نهر المجرة الذي تعود اليه 


؟) البقرة/ .١54‏ 


ال 


ارضنا لأن المسافة التى سيقطعها الانسان اليها تتطلب مائة وعشرين عاما 
ذهابا وايابا اذا سارت المركبة التي يستقلها بالسرعة القصوى التي يمكن 
ان يتحملها الانسان. ْ 

وهكذايتبادر الى ذهن المؤمن قول «لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم» وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالى يقول عند . 
ذاك: «اسلم عبدى واستسلم» .©" اما ماذا يتبادر الى خلد الملحد عندما 
يرى ايات الله تعالى بحيث يعرض عنها فهذا لا يهم انما يهم ما سيفاجاً به 
من حسرة وندم عندما يكشف عنه غطاء الالحاد شاعة الوفاة فتقوم عليه 
الحجة ويعلم انه كان كاذبا. وهذه الحالة تعطينا الفرق بين سعادة الايمان 
وشقاء الالحاد. وهذا ما يلفت الفكر الى ناحية يعيشها الكثيرون في 
دلاستظة ابرق ين ماعلية القومن من سعاذة رما عليه الملتجلامن كتقاء 
فماهى مكافأة الله تعالى على الايمان فى الدنيا؟ وما هي اثار المغفرة؟ 
هذا ما سيتناوله الباب التالي باذنه تعالى. - ْ 


ا 


5 و 
23 للحاكم في المستدرك عبني ابي هريرة قوله صلى الله عليه واله وسلم : رالا ادلك على كلمةٍ 
من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . فيقول الله : اسلم عبدي 
واستسلم» ورواه ايضاً النسائي في اليوم والليلة والترمذي من حديث ثوبان وحسّنة . 
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مكافأة الله تعالى للمؤمنين, واثار غضبه على الملحدين 

في خبرعن سيدنا ابراهيم (ع) انه ناشد الله تعالى'ان يرى من ملك 
الموت (ع) ما يكون عليه عندما يقبض ارواح المؤمنين فلما رأه في وجه 
مشرق البشاشة ولطف يأخذ في القلب مأخذا حسنا وكلام رفيق بدعوة 
الملك الودود تعالى للقاءمن أحب لقاء قال ابرا هيم (ع): : «والله لولم 
يكن للمؤمن الا هذا لكفى» .27 وهكذا تكون في وجده التائبين سيماء 
لاحظ ظاهرة القتر والكآبة في وجمه كثير من المسنين يرافق ذلك تمر 
ولعنات وضجر من الحياة مع حرص على مايعتبرونه من ملذاتها. 
واخذت هذا العامل المسلم رغبة في معرفة سبب هذاالاختلاف بين 
المسنين في بلده الطيب وبين هؤلاء المسنين وبعد ايام من تعرفه على 
أحد هؤلاء التعساء في محل سكناه اتضح له السبب فقد حدّثه عن شبابه 
الماضي وطيبات دنياه التى اذهبها فى حياته الشابة الخليعة وها هوقد حرم 
من ذلك مع تقدمه في السن وبقيت في نفسه حسرة اكسبته هذا القتروهذه 
الذلة . بينما طافت في مخيلة هذا الشاب صورة كثيرين من شيوخ بلده 
المسلمء 4 لا -سبمئنا اولئتك الذين عادوا من الحج مؤمنين بكونهم قد رجعوأ 
كيوم ولدتهم امهاتهم وقد تمتعوا بضيافة الرحمن الكريم ثم زاروا الحبيب 


(1) من حديث طويل في باب (سكرات الموت) من كتاب الاحياء للغزالي ح 4 / 444 
طبعة القاهرة/ مطبعة الحلبي / لم تذكر السنة. 


وس حوره من عتاره سبلي الد عليه رالة وام لذي فاج من 
طيب تربةٍ ضمت العفاف والجود والكرم » ثم زاروا مقبرة البقيع حفاة 
الاقدام المخرافا المع املو رائة الاسلام وارتضوا القن انحو فداء 
لها ليجدوها يوم الدين في يد حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعة 
تحثهم وتحدوهم الى جنان الخلد . وهكذا تنفذ حكمته تعالى في عباده : 
كما جاء في سورة الجائية لم حَسِبَ الذين الترَحوا السيئات أن نجْمَلّهِم 
كالذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات سواء مَحَياهُم ومماتهم تناع نما 
يحكمون» . 9) 

اماالتقديرات الربانية في تصريفه تعالى لمجريات الامورعلى البشر 
وفق احوالهم فقد دلّهم تعالى عن اوجه منها بقدرما يكون ضروريا للعبادة 
من معرفة بذاته الجليلة العزيزة ليزي الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزي 
الذين أحْسَئوا بالحسنى 6 . (" وهذا ما سيتناوله الباب التالي باذنه تعالى . 
اما كافة تقديراته وحكمته فيها فقد حجبت عن البشر لأن انشغال البشر 
بدراستها يجعلهم في غفلة عن عبادته تعالى والتفكير بذاته كما انحرف 
فلاسفة الالحاد الى تَيْهٍ لا دليل فيه. اذن تقديره تعالى لِما علّم البشرمن 
علم هوعون لهم على عبادته التي خلقهم من اجلها ليسعدهم بما اعد 
لهم من نعيم في جواره وبما ارسل به الرسل ليرشدهم الى هذا الصراط 
الحميد فلا يليق بالبشر الاستقراء اكثر مما علمهم والا وقعوا في شبهات 
يدخل منها الشيطان ليقولوا على الله ما لا يعلمون اويفتروا عليه الكذب 
تسحانة .. 

*# د * 


(؟) الجائية/ .7١‏ 
ز[ة النجم / "١‏ 
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اليباب العشرون 
تصريفه تعالى علما وتقديرا 
قال تعالى : #الا لَّهُ الخَلقٌ والأمذي . 27 
فالنفوس المطمئنة بالايمان لا تعترض على احكام الحكيي ا إلخبير بل 
توقن انما هي قد جرت بتقدير رحيم راكذا كوك عقيل مراة من 
رذيلة الاعتراض الذي يكون حجة عليه في عدم نموعقليته واتساع افق 
علمه وسروره. فالمزيد من ذلك هو للشاكرين طلَيِنْ شَكَرْتَم 
لأزيدنكم > . "© وان عدم زيادة افق المعترضين على الله تعالى يكون من 
رحمته تعالى حيث لم ينفعهم ما حملوه اولا فكيف يثقل عليهم؟ 
ومن امثلة الاعتراض على الله تعالى : 
الحسد : فهو اعتراض على توزيع النعم الربانية. وقد كشف الحاسد 
نفسه لفراسة المؤمن بكونه بعيدا عن فهم قدرة الله تعالى وحكمته بُعدا 
يتناسب مع شدة حسده. ومن علامات الحسد الدفين ان يبحث 
الحاسد عن زلآتِ المحسود بل قد يختلق له زلات يتوهّمها حتى في 
فضائل المحسود . ويثير غيبةَ لا صحة لها في كل مجلس ومناسبة وغير 
مناسبة مع تمنيه زوال النعمة ولوبمأساة يتشفَى بها والعياذ بالله تعالى . 
البخل : وجه اخر من اوجه الاعتراض ويدل على غفلته عن الله تعالى 
وتصريفه الحكيم اذ اعطاه المال فتنة ودعاه للجود به في الوقت الذي 
كان بامكانه تعالى ان يُوَجَهَ المال لذلك المحتاج الذي بخل عليه 


01 الاعراف/ 54. 
(1) ابراهيم/ /7. 


51١ 


الموسر قال تعالى لوجَعَلْما بَعْضَكم لبَعض فتنة أنَضْبرون؟ وكان 
ربك بصيرا6”" فإذا كان البخل نتيجة خوف من الفقر فهو استجابة 
لوعيد الشيطان بالفقر اذا حاول العبد انفاق المال لوجه الله تعالى 
«الشَيْطانٌُ يَعدُكم الفُقري ‏ ©) 

* المعاصي : تحمل الاعتراض على التوجيه الرباني بالامر والنهي فقد 
حرم الله الرباة ثم يأتي عبد يقترض بالربا ولسان حاله يقول: (ان 
لشرض سيدرٌ علي كسباًباضعاف كمية الربا هل انا مجنون لافوّت 
هذه الفرصة؟) ونسي قدرته تعالى على ان يرزق بدون ربا فأتكل على 
نفسه في هوىّ مخالفي استدعى الشيطان الغرورَ ان يغر هؤلاء العصاة 
بربهم فزين لهم سوء عملهم وصدهم عن سبيله ما لم يتوبوا وينتهوا . 
يحمل الاعتتراض غرور الانسان بحعزقة المستعب] عو حسابانه 

وتوقعاته وتنؤاته وقد فاتت عليه الثقة بالتصريف الرباني مع عباده باللطف 

والرحمة والرفق مالم يتوكل العبد على نفسه فيخرج عن الشريعة وعندئذ 
يكله الله تعالى الى نفسه فلا يبالي في اي واد هلكءاذ قال تعالى فيهم 
#إوبدا لَهُم من الله مالم يكونوا يَحْتسِبِون 0#*) وقال تعالى : ومن يُشَاقِقٍ 
الرسول من بعد ما تَينَ لهُ الهدى ويُتبع غير سبيل, المؤمنينَ نوَلَّهِ ما تَوَلّى 
ونصلةه جهنم وساءت مصيراك9! ويحمل التسليم الصادقٌ للتصريف 
الربانى شعورٌ الانسان بلطفه تعالى فى ذلك ليميز الخبيث من الطيب وفق 
انيس من الحكية الظاهرة والتشفيدمن اج غاية مغلرتةعذده فى الأزل: 


() الفرقان/ ٠١‏ 
(:) البقرة/ 774 . 
(6) الزمر/ لا. 
© النساء / .١16‏ 


5/ 


وادرعتنا التأمني برسول الله.صلى الله عليه وآله وسلمءالذي صدع 
بما امره تعالى ولم تأخذه في ذلك شِدَه اوعقبة.واذا حر أمر وشى عليه قال 
لجولاء تعال «إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي 7:4") 

اما الاسوة السيئة في 1 الباب فهو ابليس»؛ نعوذ بالله تعالى منهءاذ قال 
معترضاً «أأسحد من خَلَّقَتَ طينا#” ثم أصرٌ وأستكبر فأستحق اللعنة 
والعذاب . 5 

قال تعالى: همايَفْمَلُ صني بعذابِكُم 00 وآمنتم وكان الله . 
شاكراً عليما»ي”) وقال تعالى عن الذين منع عنهم الهدى بقسوة قلوبهم 
«ولو عَلِمَ الله فيهم خيرا لأسْمَعَهِم. ولو أسْمّعهم لَتَولَوا وهُم 
مغرضون4 . 0 والمنازل بين الشاكرين والمنكرين تكون لمن البسوا 
ايمانهم بظلم فمنهم من خلط عملا سيئا وخر صالحا عسي الله ان يتوب 
عليهم.ومن اذاقهم الله تعالى العذاب الادنى في الدنيا أملا يرجعوا اليه . 
فأذا اسعده الحظ كان كالجواد الاصيل كما اتصف بذلك المؤمنون اذا كبا 
احدهم قام واسرع فأذا به قد وصل وشأنه اعلى من ذي قبل.إذ من خواص 
الابتلاء تأديب يرفع الشأن حتئى ينال المؤمن وعد الله تعالى بالحياة 
الطيبة فى الدنيا والجزاء بالحستئ فى الآخرة فأن كان المؤمن في دينه 
صليا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقة أبتلي على كدر دينه فلا يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من ذنب كما جاء في 


09 ابن اسحاق, وابن جرير والطبراني . 
(8) الاسراء/ .5١‏ 
(8) النساء/ .1١41/‏ 
)٠١(‏ الانفال/ *77. 
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حديث شريف عن الابتلاء ؛ )١١(‏ 

يُعرَفٌ الدّاخلون في رحمة الله تعالى بما يتحلون به من دلائل الصلاح 
بحيث لا تكون فيهم صفة فاكثر من صفات الضالين ا والمغضوب عليهم . 
فاذا غرض الحق على احدهم ذاب فيه قبولا وتسليما اما الضالون فقد 
اتبعوا ما ليس من امر الدين في شيء وهي البدع واذا قيل لاحدهم اتق الله 
اخذته العزة بالاثم واخذ يبرر موقفه بمعاذير لا يعقلها العالمون. فماذا 
يؤمل للصنف الاول من تصريف الخالق العظيم الذي يتولاهم؟ وماذا 
يخشى على الصنف الثاني من مصير أصروا على سلوك سبيله؟ فالشؤون 
الربانية التي يجري بها تصريفه تعالى تختلف مع العباد بتغيرِ أحوالهم مع 
ثبات في تنزيه الله تعالى عن الظلم وخلف العهد. ويؤمل التصريف 
الالهي برفع منازل اهل الصدق والاتباع الصحيح كما يخشى على اهل 
النفور والابتداع ان ينسلخوا بو اضر احوباي الى ظلمات بعضها فوق 
بعض طالله ولي ادن آمنوا بُخْرِجُهُم من الظلمات الى النور والذين كفروا 
أؤْلياؤهم الطاغوت يُخْرجونهم من النور الى الظلمات» . 217 

اول منازل اهل الصدق التوبة النصوح حيث تدخل التائب في ولاية 
الله تعالى «والحديث عن الولاية في الباب السابع والعشرين» ثم يلي ذلك 
منازل الايمان والعمل الصالح والهدى والفلاح والتقوى في الرجاء 
والخشية والشكر مع ثبات النية على كمال التقوى اي الاستقامة على قصد 


)١١(‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم.: انا معاشر الانبياء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل . يُبتلّئ الرجل 
على قدردينه فان كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه وان كا في دينه رقة ابثّلي على قدردينه فما 
يبرج البلاء في العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من ذنب» رواه احمد والترمذي 
وابن ماجة عن سعد. 


(؟١)‏ البقرة/ لاه 


7 


السبيل حتى يأتى اليقين. وهذاما يؤمل معه ثبات النعمة الربانية على 
اضطراد الرفعة ما استقاموا فلا تغير في صلاة الله تعالى عليهم وملائكته 
ليخرجهم من الظلمات الى النور. فاذا اتت هذه الآيات عبدا ثم انسلخ 
منها واخلد الى الارض فهل يستمر التصريف الرباني معه مع ثبات الحلم 
والعفو؟ يقول تعالى : «ذلك بأن الله لم يك مُغيّراً نعمة انْعَمَها على قوم 
حتى يُغَيّسروا ما انهم وأن الث سميعٌ عليم74") فهوتعالى يميزهم 
بالتقوى ويحذرهم من المخالفة «َلْيَحذر الذين يخالِفون عن امره أن 
تُصِيبَهم فتلةاويصيّبهم عذابٌ اليم». 2١9‏ وهكذا يجري التصريفُ 
الرباني مع العبد. فهوتعالى ودود ولكن هذا الود يحجبه انتقام لمن 
اغضبوه. قال تعالى #إفلما اسفونا انتقمنا منهم 24" اي فلما اغضبونا 
انتقمنا منهم وهوعالم الغيب فلا يسبقه مخادع ولا يسبقه ماكر وهذا العلم 
الرباني بالغيب من ضرورات الصفة الالهية التي احكم بها تصريفه في 
امور خلقه : تصريفا تتجلى به رحمته التي وسعت كل شيء. 

وسيتناول الباب التالي بعونه تعالى ما يناسب من علمه تعالى بالغيب 


وهو اوسع واعلم . . 


)١5(‏ الانفال/ “اه 
)١5(‏ النور/ "1". 
)١١5(‏ الزخرف/ 00. 


اا 


اليباب الحادي والعشغ رون 

لا يخفى ان الغيب هوماغاب عن الحواس من ماض لم يكشف. ومن 
حاضر تَحُولُ دون معرفته مسافات اوحواجر. ومن مستقبل يخبئه كَرٌ الايام 
ومن عالم الملكوت الذي لابد منه ولكن هذا العالم المغيب عن البشر 
ليس عالم غيب عند الله تعالى بل عالم شهادة اماعالم الملكوت فهو 
الجهاز الذي يمكن التعرف على واجباته من آثاره كما يعلم الناس بوجود 
جهاز حسبة وبريد من وصول المعلومات للأمير عن الأمصار البعيدة ولكن 
الناس لا يرون اويعلمون اسلوب عمله . وعالّم الملكوت الرباني محيط 
احاطة المحيطات باليابسة وهوهيمنته تعالى وعلمه الذي وسع كل شيء 
«آلآ يَعْلَمُ من خَلَّقَ وهو اللْطيفٌ الخبير6”" فلا يخفى عليه مافي 
السماوات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ولا يخفى عليه ما 
مذي انان ونا سدقية وما لز سير كرما عر | خف : أي اخفى من السر. اي 
الامر الذي لوعلمه صاحبه لأخفاة . وقد علّمنا تعالى انه عنده جند مجندة 
لتنفيذ هيمنته «إوما يَعُلَمُ جنود ربك إلآ هو»”" فلا تسبق الله تعالى مبادرة 
ع اذقد سيتها هله الازلى وأغذلها / ل 
تعالى كما علّمنا تعالى بالأدلة على امور يقينية لا تزال غيباً وعلى بداهات 
لابد منها في ملكوته. واليقين هر بترن ميقي بالعلم كما يقن الماء 
في اسفل الحوض» فقد عرج تعالى بحبيبه المصطفى صلى الله عليه واله 
وسلم وآراه من آياته الكبرى فكان كالدليل الذي ينتظر الركبٌ اخباره . فاذا 


.١54 الملك/‎ )1( 
.”١ المدثر/‎ )0 


كلا 


قال دليل قافلة بأن وراء الاكمة وحشا مخيفاً وكان الدليل من الصادقين فإن 
القافلة قد حصل عندها علم اليقين بذلك . بينما حصل ذلك عين اليقين 
لدى الدليل لأنه عاين الوحش . فإذا تقدم رماة من الركب نح والوحش 
ورأوه فقد تحول لديهم علم اليقين به الى عين اليقين . 


وهكذا قال تعالى عما رآه الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليلة 
المعراج#ماكذبَ الفؤادُ ما رأى2”4 فلما اخبر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك كان هناك مصدقون من المؤمنين ومنكرون من الكافرين او 
المترددين . فأما المصدقون فقد ارتاحت نفوسهم لما جاء به صلى الله عليه 
واله وسلم من الحق الذي كانوا ينشدونه ومن تعليمهم سبل العبادة بالصلاة 
وغيرها مما ازال عنهم كثيرا من التساؤل في كيفية العبادة التي يريدون ان 
يؤدوها. واما المنكرون فقد حجبتهم اهواؤهم عن التصديق. فلما جاءت 
ادلة من القافلة التى ايدت ما وصفها عليه الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم إذراها في اسراقة في طريقها من الشام الى المدينة المنورة إزداد 
المؤمنون ايمانا وارتضى الذين تردّدوا في البداية هذا الدليل. واصرٌ 
المستكبرون على الانكار بتبريرات من زخرف القول غرورا. 

وكما احتاط الركبٌ الذي صدّق الدليل عندما اخبرهم بوجود الوفحش 
فكذلك غرف اهل الايمان والتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم مما ابدوه من اذعان ورضى وطاعة وصَّدَّقَ من قال «الايمان ما 
وقر فى القلب وصدّقه العمل» . 

اما الذين انكرت قلوبهم ورددوا التصديق بألسنتهم فقد عرفوا بالنفاق 


.١١ النجم/‎ )5 


رف 


فلما جاءت ادلة وشواهدٌ على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
تحول الكثيرمنهم الى الايمان. اما الذين انزلقوا بالفتنة استكبارا فقد 
اقاموا الحجة على انفسهم وطبع الله على قلوبهم أي لم يفتح لهم بعلم 
اكثرمن الحد الذي لم يستفيدوا منه مهما كان ذكاؤهم . ولهذا كانوا يقولون 
بعد سماع القران الكريم من الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم : 
«إماذا قالَ آنْفًه”؟» بينما كانوا اهل ذكاء وبلاغة . 


ويزول الشك ولا تبقى حيسرة على ضوء معرفة علم :الله تعالى بالغيب 
حيث تستقر حقائق ومعاني كثيرة فتنجلي واضحة للبصيرة . ومن قبيل ذلك 
قوله تخااى على مث عع السيخر سياد : : «وما هُم بضارين به من احدٍ الا 
بأَذْنِ ن الله» . 3 اي انه تعالى سبق علمه بالغيب بان اولئك الساحرين ومن 
التعجأوا اليهم سيتخذون هذا السبيل فقطع عليهم مكرهم الابما ياذن 
بحدوثه استدراجاً لهم منه إذ اقترن عملّهم بحصول الغاية من سحرهم في 
الظاهر فقد امنوا بالسحر والجن وكفروا بالله تعالى فلا يبقى لهم على الله 
تعالى حجة وقد فاتهم ان عالم الغيب اسرع مكرا وانه قاد على ان يمنع ما 
حصل اويأذن بما حصل حسب تصريفه وتقديره وحكمته من رحمته وعلمه 
قبل كل شيء فالمكر السيء الذي مكروه من اجل غاية معينة قد حاق بهم 
حجة عليهم في ادخالهم النار «ولا يَحِيقُ المَكْرٌ السيء الا بأهله» . 2 
وهنا يجدرايراد قول الفقهاء بأنه لا توبة لساحر وهذا ايضا من علم الله 
تعالى بالغيب فقد علم تعالى ان الساحر سوف يِصِرٌ على هذه الكبيرة رغم 
الهداية والفرص الكثيرة عندما بدأ خطواته الاولى نحو الانزلاق» فقد قال 


.١؟/دمحم‎ )4( 
.٠١ ١ البقرة/‎ )0( 
.547 فاطر/‎ )5( 
08 


تعالى : طوَلوعَلِمَ الله فيهم ا لأسْمَعَهم 4 فلماذا اذن يسمعهم وهو 
يعلم ان ذلك لن ينفعهم من شدة قسوة قلوبهم التي لا تلين لحق اولهدى؟ 
ولو أشممهع لتولوا وخم مُمرضون اك فلم يتل عليه ؤزرا اخز.فوق 
اوزارهم . 

يعلم تعالى عبادا لا يرجون رحمته ولا يبدون خشية من عذابه وانهم لن 
يفعلوا ذلك مهما طال عليهم الأمد وان ارسل اليهم رسولا فلا تكون أذن 
مشيئته لهم بالضلال عبثا لأن سبب الهدى. وهوالانابة. إن يحصل 
لديهم #ويهدي اليه من أناب #(5) والانابة تأتي من الايمان ومن د يؤّمن 
لله يد قَبَهُ وله يكل شيء عليم ١‏ '" والايمان يتبع رغبة,ٍ العبد بالصلاح 
اي ندمه على فعل المنكر «إربكُم أعلمٌ بما في نفوسكُم . ٠‏ إن تكونوا 
صالحين فانة كان للأوابين غفورا» . ('' وقال تعالى ايضا ا إلا من تاب 
وآمَنَ وعَمِلَ عملا صالحاً فأوائك يبدل 0 الله 
غفورا رحيماً * ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباه 2 وهذ 
المتاب اي الانقطاع الى التوبة هو الانابة ولهم اشرق 0 
العمل الصالح اي العمل الذي فيه طاعة الله وبهذه الطاعة وحدها يكونون 
قد اتخذوا الله :عالق ونا للا شيك له 


فهل بعد هذا العلم الرباني بالغيب يستجيب المؤمن الى وساوس 


00 الانفال/ 7 . 

(8) نفس الآية السابقة . 
(9) الرعد/ /اا. 

.١١ التغاين/‎ )٠١١ 
.76 الاسراء/‎ )١١( 
الفرقان/ ٠لا والا.‎ )١١ 


الصدرفي الخوض في حديث القَدَّرٍ والكذب على الله تعالى بغير الحق 
فيْنسَبُ لِلهِ تعالى الشؤون والتقديرات المبنية على ظَنْهِم الخاطىء بتقدير 
مشيئتّه تعالى قد ابطلت فعل مشيئاتهم التي لم تتحقق بفعل مشيئته اذ 
لايكون في ملكه ما لا يشاء وهكذا امرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله «اذا ذكر القدر فأمسكوا»2"7 فاذا اختص احدا برحمته بمشيئةٍ 
حكيمة منه فإنه اعلم حيث يجعلها وقد امتدح اولئكك الذي استحبوها 
وسعوا لها سعيها فاختصهم بها وكان سعيهم مشكورا؛ «يَخْنَصٌ برحمته 
من يشاء» . 2019 

ومن مظاهر الغفلة عن علم الله تعالى بالغيب بحث فئة من الناس عن 
امور خارقة للعادة واسموها كرامات اتخذوها غاية وسعوا من اجلها. فمن 
صدق منهم وخلصت نينّه لله تعالى فأنه تعالى يهديه الى صراط مستقيم ٠‏ 
ار لو 1 
وللرسول ومز ينات الول ود فا ين له لني رضي غير سبيل 
المؤمنين نولّهِ ما تولى ونْضْلِه جَهَنْم وساءت مصيراً "2 ويكتشف انه كان 
ممكورا بمكره اذ خرج عن الشريعة بذلك فلا تنفعه حسرة ندم ساعة 
الموت لا ترتد اليه الى يوم القيامة قال تعالى : إواتبعوا احسن ما انزِل 
اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغدةٌ وان لا تعر تشعرون 91 

تقول نفس يا حسرتئ على ما فَرَطتُ في جنْبٍ الله وإِنّ كنت لَمِنَ 


.١١6 البقرة/‎ )١8( 
.١١6 النساء/‎ )١5( 


ك/ 


الساخرين.9') 
ولا بد من إفراد باب لأظهاره تعالى للمعجزات للانبياء والكرامات 
للأولياء كما سيلي بعونه تعالى : 


3 د د 


للالببببيب”-يَُحُِحِحِِِّحِِْْحِحِحِحِحححيحححجب؟)ح)|؟|؟|؟7؟/؟7___ال ا 0 
)١5(‏ الزمر/ مهو وده. 


يف 


الباب الثانى والعتض رون 
اظهاره تعالى للمعجزات والكرامات 

لقد عرفنا تعالى بأنه لا يرسل بالآيات لمن سيكذب بها لعلمه بالغيب 
اولا ولأن الذين جاءتهم الآيات وكذبوا بها نالهم عذاب 0 دين ثانيا 
«وما منعنا ان رس بالآيات الآ ان كَذَّبَ بها الاوّلون 4..! '+وما نَرسِلٌ 
بالآيات الا تخويفاً»ي() 

وهذا لا يعني انقطاع الآيات والكرامات لأهل 56 وهذا ما حصل 
للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم امام اصحابه الكرام وهوما 
يحصل الى يومنا هذا بضرورة واسباب حكيمة ولن ينقطع ذلك الى ما شاء 
الله تعالى . 

وتتعدّد صور الآيات والكرامات والحجج التي يختص بها اولياءه 
الصالحين فمنها ما هوخارق للمألوف من عادة وطبيعة ومنها ما هوموافق 
لهذه السئن . فاما المخالف الخارق للمألوف فهوما يدور الحديث عنه 
بدهشة واعجاب بين الناس. واما الموافق فهو النعم المألوفة التي لا تعد 
ولا تحصى . اليس من الكرامة ان يشفى مريض بدواء وضع تعالى فيه سر 
الشفاء؟ المين من الكرافة الا حمل كلخد على اكه يقد رساي ولابير 


ذؤنا إسانا هل مض مطييز فى الاين ولافي انفسِكُم إلا في كتاب مِنْ قبل 
ان نبرأها ان ذلك على الله يسيركي9) فماذا على العبد الصالح التائب بعد 


ذلك سوى ان يستقيم على ما امره الله تعالى به لفاسْتَقِمْ كما أمِرْتَ ومن 
(1) الاسراء/ 09. 
0) الحديد/ ؟١؟.‏ 


0,8 


تاب معك» . 09 

اذا دخل العبد في حمى الرحمن بالطاعة والتوكل فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهذا ما يجعل العبد اهلا للكرم الرباني 
بالولاية والحفظ والدفاع والهدى والارشاد. فاذا استوجب امرمن امور هذه 
الولاية ان يكرم الله عاداكيا جارها للعاده 9 دالت على الله صيرنوة كل 
به لمن يستحقه . اما العبد الصادقٌ فيشكر الله تعالى ويستجي أن تشيتهها 
أكرمه الله تعالى به كما تستحبي رباتٌ الخدور. وانه لا يذكر ذلك إلآ من 
قبيل تمجيد الكرم الربانيت ليلالة المؤمنين وليس لاظهار شان الذي نال 
الكرامة. فهل يطلب الله تعالى من المؤمن نسيان الرب الذي اكرمه 
والانشغال بالنعمة عنه؟ كلا وقد صدق من قال : «لا تنظر الى نعمتك ولكن 
انظر الى من انعم عليك».) اذن يكون عمل الذين يقومون بأفعال لم 
كا م ا و 
اظهار انفسهم بمنازل الصالحين امام المنكرين وغيرهم . فاذا أذن تعالى 
بتحقيق غاياتهم. وهوراعلم بهاء فقد استدرجهم الى غفلة طلبوها 
بجهودهم فحجبهم هذا الطلب عن الشعور بلطفه تعالى وبامره لفاسَتَقِمْ 
كما امرت ومن تاب معك ١»‏ “بعاد داات حي علبي بعالم يريو إل الله 
ويتبعوا سبيل من اناب اليه. ومن تاب فأنه لابد له ان يُحْرِجَ الكرامات من 
حسبانه فيجعل الصدق صلة بينه وبين الله تعالى فاذا اكرمه تعالى بأمر 
يدخل السرور عليه فهل ينشغل بالكرامة وينسى المنعم بها؟ . | 


ممايدع وطلاب الكرامات الذين يقومون من أجلها بجهود مخالفة 


(؟9) هود/ ؟١١١.‏ 
(14) سمعته في المواعظ وخطب الجمعة وقرأته في مطالعاتي . 
(5) هود/ ؟١١١.‏ 
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للسنة الشريفة ان يتوبوا هو أن يضعوا امام اعينهم الحقائق التالية:- 
كشف تعالى للكفارملائكة ارسلهم على شكل فرسان على خيول 
بلق يقاتلونهم مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكشف ذلك 
للمؤمنين الذين كانوا يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
فهل كان هذا الكشف كرامة للكافرين وحرمانا من الكرامة للمؤمنين؟ 
ام يقضي الله تعالى به به أمراً كان مفعولا؟ . © 

يمرق نوع من الاسماك ملامسا لسطح الماء ويطير الطير في جو 
السماء فهل هذا للسمك والطير كرامة وهل السمك والطير أفضل من 
المؤمن الذي هوعند الله تعالى اعز من مكة كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم لمكة: دما اعظمك واعظم خُرمتك, والذي نفسي بيده 
لحزية المؤمن اعظم حرمة ة منك2”) فالبشرلا يمشي على الماء ولا 
يطير في الهواء الا اذا اراد الله له من ذلك كرما فقد جعل النارّ برداً 
وسلاما على ابراهيم ولم يطلب سيدنا ابراهيم عليه السلام ذلك من 
ربه بل كان يؤمل النجاة ثقة بالله تعالى . والعبد لا يمتحن ربه بطلب 
الكرامة بل يمتحئة الله تعالى بالاستقامة . 

ان الكرامة هي تسبيح المخلوقات بحمد الخالق القدير وتسخيرمن الله 
تعالى كما جاء في سورة الجاثية وسَخْرَ لكم ما في السماوات والارضٍ 
جميعاً منه إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكر ون 7:4" وليست غاية تخرج. 


بطالبها ال الغفلة عن الله .وقد قال تعالى وما خَلَقَتَ الجن والانسَ! ل 


ليعبدون * ما أريدٌ منهم من رزق وما أريدُ ان يُطعمون # ان الله هو 


(7) من محاضرة للدكتور عماد الدين خليل استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة الموصل سنة 


*ا/ل191. 


(0) متفق عليه . 
(8) الجاثئية/ .١7‏ 


ع/ 


الرَرَاق ذو آَلقُوََ المنية #» . ») وقد جاء الحديث القدسيٌ جامعاً لذلك : 
ديا عيدي خلقتك لأجْلي (اي لعبادتي) وخلقث كل شيء لأجْلِكِ فبجاهي 
عليك لا: تشرك ما خلقتّك لاجله من اج ما خلقه لأجْلِكَ 00 إي لا 
تترك عبادتي منشغلا بنعمتي عني 

اذن لم يحصل صرف قلوب الغافلين عن ايات رب العالمين عبثا فان 
موقف .الله تعالى منهم هوصرف قلوبهم لأنهم لم يفقهوا سر الخلق للعبادة 
بل انشغلوا بالنعمة ونسواالمُنْعِمَ.امًا تصريف الله تعالى مع قلوب عباده فهو 
موضوع الباب التالي باذنه تعالى . 


ك كك كك 


«لسُالببالسبب ب ب ببح )+ ااا 
(9) الذاريات/ هملمه. 


)٠١(‏ سمعته في موعظة ولم يتيسر لي مصدره في كتب الاصول التي تيسرت في تخريج احاديث 
هذا الكتاب . وقد ثبته لسماعي اياه من عالم لا اتهمه. 


ام 


الباب الثالث والعش رون 
تقليبه تعالى للقالوب 

قال تعالى في سورة الانفال ««يا ايها الذين آمَنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم لما يحييكم , واعلّموا ان الله حول بين المرء وقلبه وانه اليه 
تحشر ون2274. وقال تعالى «فانها لا تَعمئ الاببصار ولكن : تعمى القلوبٌ 
التي في الصدور»”©. وقال تعالى «صَرَف الله قُلوبّهم أَنْهُم قوم لا 
يفقهون24". وقال صلى الله عليه وآلة وسلم «إِنَّ القلوبَ بين إصبعين من 
اصابع الله 4 يقَليُها» . 3 

القلب المقصود هنا هومأوى الفكر الذي تجول فيه الخواطر فهو يحضر 
مع تعاطيرة ويتصي رخن خاطرة وبي تركيز على خاططرة وعدم 
ب(حضور القلب) . وقد وردت ايضاحات للخواطر في اقوال الصالحين من 
الاشارات التي وردت في القرآن الكريم ويمكن اجمال ما قيل في ذلك 
بأر ربع نقاط : 

8 لشو لات لين كع :رحني ولعي ارا يدا قباطت 
ورفق ومعونه وعفو وارشاد وتعليم وفضائل سامية. تكون مستمدة من 
الخالق تعالى فهوالمتصف بهذه الصفات.ولا يجعل كل القلوب 
تحضر هذه الخواطر بل يصرف القلوب التي لا تفقهها لقسوة 
اصحابها في قبول الحق أوالمحبة. قال صلى الله عليه واله وسلم 


. 78 الانفال/‎ )١( 

0) الحج/ 1:5. 

.١١7 التوبة/‎ )9 

[65 رواه احمد في مسنده عن انس . 


(احسنٌ الخلق ل الله الاعظم)”) فَالْخْلقٌ الرباني يوهب لمن هو 
اهله'' فاذا ذكر القلب ربه بصدق فان الله تعالى يذكر صاحبه بالكرم 
الرباني باخلاقه وبزيادة العلم عن طريقه لانه قلب صادق رقيق لا 
عورد شيء من الظلمات دون وصول النور اليه #فأذكر وني 
ركم .0" 

الاوامر للدخول في ولاية الله تال . وهذه الخواطر ترد الى القلوب 
التي يصدُقٌ أ صحابهافي إتَباعِهالتََرَلُالملائكةٌ والروح فيهابإذنرَبْهمْ 

ِنْكُلَ امر*سلام. . . 04 حيثتؤمرالملائكة بذلك لمن هوأهلٌ لعلم 
الشريعة وعلم المعرفة بالحق والباطل ولا تَرِدُ الى القلوب المنشغلة 
بما يُخَالِف ذلك كما سبق وجاء في الباب الثالكث عشة: 

2 خواطر الميل الى الشهوات التي زَُيْنَ حبّها للناس #زُيْنَ للناس, 
ث0 ب الشهوات من النساءِ والبنين والقناطير المُقَنطَرَةٍ ه من الذهمب 
والفضة والخيلٍ المسومة والانعام والحرث »” “فنا رركي ذلك 
على القلب فهومن ن النفس التي ترى في هذه الشهوات زينة فان 
ارجعتها للشريعة فَالْتَرَمَتْ بالمُباح وتركت الشبهات والحرام ا 
انتهت عن الهوى المخالف ودخلت في حمى التوكل على الله 
تعالى . وان لم تنته فقد تهيأت لقبول الاساليب الشيطانية في النوع 


(0) الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر. 
6 كال تعال : «فائْرَلَ الله سَكيتتَهُ على رَسولهِ وعلى المؤمنين والْرَّمّهُكَلِمَة التقوى وكانوا 
أَحَنٌّ بها وأهلّها وكان الله بكلَّ شيء عليماً 4# / الفتح /+7. 
9) البقرة/ ؟6١.‏ 
(8) القذر/ : وه. 
(9) العمران/ .١5‏ 
م 


الرابع من الخواطر. اي «ومَنْ يَعْش عن ذكر الرحمن نقيْض له 
شيطانا فهو له قرين2''”4 ويوسوس له بالخواطر التالية : 
5 خواطر البخل والشح والفحشاء والقطيعة والبغضاء والعداوة وما اليها. 
وهي من عمل الشيطان . 
* فالبخل يأتى من تهديد الشيطان عند النفقة:بان المال سينفذ ولن 
يبقى شيء للعيال! #الشيطان يعدكم الفقره'") 
للهوى المخالف للشرع بان سيكسب مثلا النشوة بالحرام بمبلغ 
يقل عمايدفعه غيره اوان هذه فرصة لا تتكرر ولا تتيسر لغيره 
وعكذا. 000 0 
القرآن الكريه ساد ان يوق ببتكم المدارة 
والتغضاء في الخمر والمَيْسِر2''74 وهكذا . 
2# الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ة «ويضذكم عن ذِكْر اله وه وعن 
الصلاة)*') 
فما هوحظ الانسان من قلبه وما هوحظ القلب من هذه الخواطر؟ 
اذا اعتبرت النفسن ملكةً فى مملكتها تفعل ما تشاء فالملِك عادة له 
وزيرينصحه ويعرّف له عمله فإذا كان الوزير قد خبر الحياة وصدق مع 
الملك فانه سيتبع الكياسة في اقناع الملك باتباع الحق . وهكذا العقل 
فهنووزير النفس فاذا كان موهوبا بالسعة والحجة المقنعة فهنيئا للنفس 


.7” الزخرف/‎ )٠١( 
.754 البقرة/‎ )١1750و1١(‎ 
.9١ المائدة/‎ )١15(و‎ )١5 


5م 


بوزيرها اذا استجابت لنصحه ولكن ما هي صلة العقل بالعالم الخارجي؟ 
هنايأتي دور القلب الذي يجول في الخواطر وتجول فيه فينقل الى العقل ما 
يرى انه مقبول فرذاس شراط هكد كان القلب للمؤمن دليلا صادقا كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم «استفت قلبك وإِنْ افتاك المفتون وافتوك 
وافتنوك 90 وصدق من قال «قلب المؤمن دليله)١)‏ اما القلب الذي لا 
يقبل منه الحق والخير فقد اغلق بقسوة صاحبه عن نقل ذلك وكَلٌ ول منه 
فعمي فلا يهتدي الى سبيل اركذ . وصدق من قال «ان القلوب اذا كلّت 
عميت70"" قال تعالى : «ولكن نَم تَعْمَى القلوبُ التي في الصّدوره”". 
ان تعالى : ونْقَلْبَ اففدتهم وابصارّهم كما لم يؤمنوا به اول مرّة ة يرهم 
فى 0-0 يعمهون) )١١‏ 
تِ مَن يسألٌ عن دور الروح في هذه المكونات . 
١‏ يبقى للروح سوى كونها مصدر الطاقة اللازمة لمظاهر الحياة فهي 
39 بالبطارية في جهاز إستقبال إذاعيّ.فالروح مستمرة بالعمل الى الاجل 
لذي أجل لها. ولكن النفس التي ينصحها العقل تختار الخواطر التي 
0 . ولايليق البحث اوالحديث عن الروح فقد امسك عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ امره تعالى ان يقول : «الروح 
مِنْ أَمْرِ ري » . ” 0( 


. رواه البخاري في التاريخ واحمد والدارمي في مسنديهما وقال السيوطي حديث حسن‎ )١5( 

(1) اورده صاحب كشف الخفاء ج ١‏ برقم ١4‏ وقال ليس بحديث. 

)١17(‏ من حديث اوله: (روخيا عن القلب ساعة يعد ساعةٍ فان القلوتٌ اذا كلت عميت» وجدته 
/ مطالعاتي وتحته عبارة (حديث شريف) ولم اعثر عليه في كتب الاصول التي تيسرت 


)1١8(‏ حوره 


(19) الانعام/ ٠١‏ 
)٠١(‏ الاسراء/ هلم. 


من هذه المعلومات يتضح جانب بَذَهِيَ من تصريف الله تعالى للقلوب . 
فهو تعالى إمَا يعمرها بنوره «إافمن كان متا فأحتَئنَاةٌ وجعلنا له نورا يمشي 
به في الناس 6" ذلك لمن تََشِي ربّه اي ان النفس التي تشجع العقل 
على اختيار الحسن لتعمل به تجد لها عونا من الله تعالى بزيادة الهدى اي 
بتقليب القلب نحو الخير لأنها أستفادت من ذلك . أويصرفها عن نوره. 
تعالى اذا استحبت الهوى المخالف للشريعة فقد عطلت عندئذ نشاط 
الخير في القلب فلا يكون من الله تعالى عون على الفحشاء والمنكر فلا 
زيادة في الهدى ولا قوة للعقل مهما بلغ الذكاء من سمو. «كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها»ه9") 

اما شأن الله تعالى مع النفس فايضاحه في الباب التالي بعونه تعالى 
حيث سيتضح للقارىء المؤمن اساسٌ اوقياس للانتباه الى معرفة النفس 
عن طريق معرفة الله تعالى في أنه مع النفس فاذا عرف الانسانٌ ربّه 
تعالى عرف حقيقة ما يمر به من امور ثم ما ينبغي ان يتخذ ازاءها من قصد 
وعمل.فإلى الباب التالي بتوفيقه تعالى للصواب . 


ك كك 3 


0 ااا 
)3١(‏ و(؟١)‏ الانعام .١71/‏ 
كم 


الباب الرابع والعشض رون 
شأنهُ تعالى مع النفس الانسانية في تقواها وفجورها 
5 في منازلها وحدودها 


من المعرفة الكافية عن هدى الله تعالى لابد ان تكون الفطرة التى فطر 
الله النفس عليها سليمة كما هي عدالته الشريفة الجليلة. ولابد ان تكون 
ا ا ل ل 
ف كاش عن دير علبي 

ابن سان هقد للش تمه | لو رفي كيل رن وال ان 
جسدها احاسيس مادية بالنشوة والالم وفي فكرها احسايس مجازية 
بالسعادة والشقاء . وجعل من حياتها ظروفا شتى يكون لها اكثرمن حال مع 
كل ظرف من هذه الظروف اي انها في ظرف الفقر اما تصبر واما تتذمر وفي 
ظرف الغنى إِما تشكر واما تبطر وهكذا في بقية الظروف كالجهاد فهي اما 
تنكص واما تقتحم وما الى غير ذلك من ظروف تحتويها. الا انه تعالى 
افهمها اي حال يرضاها منها واي حال لا يرضاها وإإن تُكفر وا فإِنَ الله غني 
عَنَكُم ولا يَرْضئ لعباده الكفرَ وإِنْ تشكروا يَرَضَه لكم » . 5 

ويقيم تعالى قيمة النفس على قدرها من احوالها فيضعها في صنفها 
اللائق لسموها اوصنفها الذي استحقته بانحطاطها ثم يتوفاها ثم يبعثها 
لتكون في منزلتها والانسان على نفسه بصيرة . 


7٠١ قال تعالى : «فطرة الله التي فطرَ الئاس عليها» سورة الروم/‎ )١( 
وطوتَفُس وما سَوَاها * فَلْهَمَها فجورها وتقُواهاع الشمس/ 7 و8.‎ 
. 16 و«وماكنا مُعَذَّبِين حتى نَبعََ رسولاً© الاسراء/‎ 
.7 الزمر/‎ )0 
/ا4/‎ 


اما حدودها فى هذه المنازل فهي المدى الذي تكون فيه قربا من الله 
تعالى اوبعدا بعد اقامة الحجة عليها من اعمالها واختياراتها ونواياها في 
: حياتها الدنيا. وكل هذه الحدود معلومة من الازّل عند الله تعالى . فهولا 
بال نيقة حمس دناشرمن شخص بدرمنه البخل عند دده ثة دنانير قال 
تعالى «ان يسألكُموها فَيُحفِكم تَبِخَلوا ويخرخ أضغائكم 7.4 

امنا منازلٌ النفس في الدنياءوالتي تبلغها حدودُها في القرب والبعد من 
الله تعالى.فهي ان كانت توّاقةً للشهوات فهي نفس امارة بالسوء وان 
أصاخت الى نداء وزيرها (العقل) فهي , بالانتهاء عن الشهوات الحرام » ش 
نفسٌ لوامة لا تشرك توقها الى الشهوات المخالقة بدون لوم فاذا وافقت 
فطرتها التي فطرها الله تعالى عليها كانت سليمة ولم تتكلف المعاصي وقد 
قيل «التلكف هو الخروج عن الاستقامة»؟» فهي نفس مؤمنة مطمئنة قال 
صلى الله عليه واله وسلم (لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 

046 فاذا استقرت على الاستقامة على خشية الله تعالى فقد ارضت ربها 

تعالى وشعرت من رضائه برضئ ذاتي عن الله تعالى رضي لله عنهم 
ورضوا عنه ذلك لِمَن خشِي ربه4 وقال تعالى ايضا طإيا ايها انس 
المُمَِدةٌ جعي الى ربك راضيةٌ مَرْضِيّة فادْخُلي في عبادي واذخلي 
جحي وهكذا تكون مع الذين نمم اله عليهم من النبتين 
والصٌّديقين والشهّداء والصَالِحين وحسّن اولئك رفيقاج . 0 


(9) محمد/ /ا. 


(4) سمعته في احدى المواعظ ووجدته في مدوناتي . 

(5) رواه الترمذي وابونصر السجزي عن عبد الله بن عمروء وحثنه . 
(5): البيئة/ 4. 

0) الفجر/ لاا .”٠١‏ 

(8) النساء/ 59. 


84 


هل بعئ غلى النيس اكتراه فى النديق وقد تين الرشد من العي 7 فني 
الرشد تستميكُ بالعروة الوثقى ويصلي عليها الله تعالى ملائكته لتخرج 

المؤمنين من الظلمات الى النورطالله ولي الذين آمنوا يخرجهم مِنَ 
القلمات الى النو 0#" وقال تعالى ايضا «إهو الذي يُصَلي عليكم 
وَمَلائِكَته ِيُخْرجَكُم من الظلّماتِ الى النور وكان بالمَؤْمِنين رحيما#١'»‏ 
وكما احسنت النفس فان الله تعالى يجزيها بالااحسان اي انها تعبد الله 
كالوات اوقا ل تعر نزاو فاته يراهن . ورؤية الانسان لربه تعالى في الدار 
الدنيا هي رؤية البصيرة ة في الشعور بالهيبة الربانية لما عرف من عظمته في. 
خلقه الذي غرف به. ولام 1 لوه العظيم . اه ان تقد ر الأثينان زه 
حق قدره فدليله الطاعة التامة كما سيلي شرحه باذنه تعالى في الباب 
العالو: 


3 


(9) البقرة/ /ا361. 
)٠١(‏ الاحزاب/ 27#. 
11/ 


الباب الخامس والعشغ رون 

حق قدره تعالى ومن يقدره حق قدره 
يملك الملك الصالح من ملوك الدنيا قلوب رعيته» مع ولايته على 
امورهم, اذا احسن اليهم . فاذا كان ملك كهذا طاهر الذيل نقي السريرة» 
رحيما ذا فراسة يعرف الصالح من المجرم فيكافىء الصالح ويعمل على 
اصلاج المنحرفين اويكف اذاهم عن غيرهم إذا لم يصطلحواء ثم كان 
كفا لا تفوته صغيرة اوكبيرة الا وقال فيها القول الفصل» ثم كان قويا 
لايقتحم عدر أرضه ! لا وعاد بالويل والثبور لم تؤثر فيه صغائر الآأمور ولم 
تعقه مشكلات العدة والعدد لا يعرف الحقد ولم يبدر منه الا ما كان في 
مصلحة رعيته. فهل يترك مملكته من رعيته من كان ذا حصافة وعفة من 
الدناءة والطمع وهم يعلمون يقينا أنه لا يضاهيه غيره من ملوك زمانه؟ كلا . 
هااهى ور ماقية يمكن للذهن |نايتخيلها فكيت: اذا كان الجلك هو 
الذي خلق الجسم وبرأ نسمته اي نفخ فيه الروح» وصوره ف في الرخم كيف 
يشاء «هواله الخالِقٌ الباِى المصَوَرَ» . ( «مُوالذي يُصَوّركم في 
الارحام كيف يشاء» . ) '؟ وهواعلم بخير العباد مما يضرهم . لولاا محبته 
لهم لم يخلقّهم ولم يخلق لهم الجنة فهوفي غنى عنهم ولولا محبته لهم 
لم برسال الترسل ارشادوفم على طريتينا؟ كت اذاعلم العدهلة 
الصفات وغيرها من الاسماء الحسنى «إله الاسشماء الحُسْنى يُسَبْحُ له ما في 
السماوات والارض وهوالعزيرٌ الحكيم». ( وكان العبد وفيالهذا 


)١(‏ الحشر/ 5؟. 
5) آل عمران/ 5. 
0) الحشر/ 5؟. 
9 


الفضل؟ فهل يستبشر يتِيعِه بالمال والنفس في سبيله تعالى ام لا يفقه قدره 
فيعصيه ويصر على المعصية لينال غضبه وقد قيل «اتق غضبة الحليم»؟ لا 
شك ان الحصيف يعرف قدر الرب العظيم فيقدره حق فلتره بالطاعة التامة 
لكي يكون عنده عبدا كريما مكرما «إن اكرَمَكُم عند الله أنقاكم 94 فاذا 
بدرت بادرة نسيان اوخطأ أستعاذ به تعالى وعاد اليه وتطهر من ذنوبه بالعبادة 
وهويحب التوابين ويحب المتطهرين . قال صلى الله عليه واله وسلم عن 
المكفرات: «الصلوات اين والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
رمضان كفارة ما بينها ما اجتنيت بْتِ الكبائر» . (*) فهو« يحبهم ويحبونه #”) 
نو الويحيية والمسادرية الا والمستخفرين بالاسحاروكل ذلك 
اتباعا للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لل إِنْ كنتم تجبون لله 
فاتبعوني يُحببكم الله ويَعْفِرٌ لكم ذنوبكم 74" وسيلي الحديث في الباب 
التالي عن محبته تعالى . 


.١7 الحجرات/‎ )5( 

(0) احمد في مسنده. ومسلم» والترمذي عن أبي هريرة. 
(6) المائدة/ غ:6. 

90) آل عمران/ .”١‏ 


1١ 


الباب السادس والعشضسرون 
محبته تعالى واحبابه 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب, ولكن لا يعطي الايمان الامن يحب». 20 هكذا القت البلاغة 
الشريفة للرسول الكريم ضلى الله عليه وآله وسلم ضوء على من أحبّهم الله 
تعالى اذ يتميزون بما وهبهم تعالى من الدين والايمان . ولكن هذا يدعوهم 
لحراسة هذه الجوهرة الثمينة فالهدية الثمينة تتعب صاحبها فى حراستها 
فيزداد الخريض يقضه على دينه ويزداد تمسكا به ويزداد شوقا لشكر الملك 
الوهاب الذي شعر بمحبته واحتار كيف يقابلها اي كيف يشكره تعالى 
عليها. 

ينال العبد في سيره نحو الله تعالى نفحات سرور وحبور يستدل منها 
على مدى حب آلله تعالى له. واول ما يشعر به هوالزهد بالدنيا مع الدأب 
فيما اتاه الله تعالى منها 'لأعلاء كلمته والتمسك بشريعته ووحر أعذاته 
«واعدوا لهم ما اسْتَطعتم 74 وهذا اول الغيث قطراً * ثم ينهمر فالله تعالى 
لم يقسر قلب المؤمن على الزهد بالدنيا بل اذاقه ما هواسمى منها فزهد 
فيها فالدنيا هي هي باقية بارضها وما عليها من زينة #انا جَعَلْنَا ما على 
. الارض زيئق لها لنبلةهم ايُّهِم آحْسَنْ عَمّلا74" والحياة الدنيا على ظهرها 
هي البلاء فلولاها لما تحددت المنازل وقامت الحجج فالطبيعة الدنيوية 
من ارض وزينة وشهوات لم تتغير ولا تتغير» سواء زهد فيها العبد اوافنى 
)١(‏ الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود. وقد تقدم . 

.5١ الانفال/‎ )5 

5) الكهف/ لا. 
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. حياته من اجلهاء ولكن الذي يتغير هونظرة العبد لها. فالزهد فيها ليس 
بغضها اوكراهة الحياة فيهاء. بل هو معرفة حقيقتها بنور الله تعالى وليس 
بزخرف القول الذي يوحيه شياطين الجن والانس غرورا. فاذا عرف القلب 
ما هواسمى من الدنيا فلا يترك لها مجالاً فيه لأنه لا يراها سوى مركبة او 
مطية الى الآخرة لينال فيها جوار الله تعالى ورضاه وهو المكسب الصحيح 
للدنيا والآخرة. #ربنا آتنا فى الدنيا حَسَنةَ وفى الآخرة حسنة وقنا عذاتت 
النار» . ”؟» وقال تعالى : #ورضوان من الله اكبر4 فالذي هواسمى من 
الزهد بالدنيا هوالانشغال بالله تعالى اي طلب رضوانه بالاتباع الصحيح 
وليس بتلمس ظوإهر الزهد من تقشف قد يصل للبخل اوللاعجاب بالنفس 
ومن تقاعس عن إعداد الدنيا لاعلاء كلمة الله تعالى وحماية البلاد ومنفعة 
العباد وحفظ ماء الوجه. ورضوان الله تعالى يكون في تحرى العبد لاتباع 
الافضل في اعماله اي عمل الاصلح وان كان في نبذ الدنيا اذا تعارضت 
مع الرضوان فالمريض يترك الطعام الشهي اذا تعارض مع شفائه كما هي 
الحمية . ٠‏ 
من دلائل تحري رضوان الله تعالى : النية الصادقة لكل عمل كما 
كانت نية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الهجرة الشريفة قال 
صلى الله عليه وآله وسلم «. . . فمن كانت هجرته لله ورسوله فان هجرته 
لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها اوامرأة ينكحها فهجرته إلى ما 


)01( الحاكم والنيهقي في الشعب عن ابن مسعود. وقد تقدم . 
90) الانفال/ .5١‏ 
5) الكهف/ 7,. 
(5) البقرة/ .7١١‏ 
(ه) التوبة/ 77. 


ده 


هاجر اليه)”2 ويكمل المؤمن عند الله تعالى بكمال النية فلا يهم قصوره 
في بلوغ الكمال في تطبيق النية الكاملة قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«نيّة المؤمن خير من عمله) . 29 ومن دلائل تحرى رضوان الله تعالى محبة 
الله تعالى ومحبة الذين يحبهم الله تعالى واولها محبة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم اكثر من امه وابيه ونفسه التي بين جنبيه ثم يفضل ان يلقى 
احد اصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دعا لاحد اصحابه 
عندما صر ح لهإأمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم)بمحبته بقوله وأحبّك 
الذي احببتني له" فالمحبة للصادقين هي لتحليهم بالصدق.نفالرجال 
يُعرَفون بالحق الذي معهم . ومن علامة المُّحِبٌ النْضْحٌ للمؤمنين وللناس 
كافة و«ومن غشنا فليس منا» ؛ ) 

ل ا ل 
بعبادة ل تعالى تايس طمسا بجنة. وان 0 وخشيً خجلا من 
الى القناعة والكرم 00 والصبر وحب المساكين والاستتار على البلوى 


(57) رواه الشيخان واحمد والترمذي وابن ماجة وابوداود والنسائي عن عمر. والطبراني عن 
سهل بن سعد . 

(69 الديلمي في مسند الفردوس كما ورد في الجامع الكبير ص 865/8 . 

)02( رواه ابوداود باسناد صحيح «ان رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فمررجل به فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال صلى الله عليه واله وسلم : 
أأعلمته؟ قال : لا. قال اعْلِمه . فلحقه فقال: انى احبك فى الله . فقال: احبك الذي 
احببتني له . » ش ْ 


© رواه مسلم . 
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واظهار النعمة بما يقره الشرع» فاذا بكل حياته عبادة مهما كان له من عمل 
يقره الشرع فيكون كسبه طيبا فيقبل الله تعالى منه الزكاة والصدقات ويرثه 
راضيا عنه إونحن الوارئون4 20 «انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا 
يرجعون4 7 ومن دلائل القناعة والحلال والكرم حصول البركةٍ الربانية 
الى حد الكفاية في كل امر اليس الله بكافي عبدَه؟ 74") 


وتتوالى نفحات الرحمن لمن يحبّهم بما يعلّمهم من سبل الخير وبما 
يلقي في قلوبهم الصافية . فقد تركوا الاثام وتوكلوا على الله ووقروه فدخلوا 
في جولة هادئة رفيقة للاستزادة في علومه التي يؤتيها من لدنه فقد وعدهم 
بذلك «واتقوا الله ويعلمكم الله4" فيكون العبد بتحرى رضوان الله 
تعالى قد دخل في ولايته للصالحين ان ولي الله الذي نزّل الكتاب وهو 
يتولّى الصالحين» . 9" وفى الزيادة يتحرى الاستقامة فلا يأمن الفتنة . واما 
الولاية الربانية فلها حديث مقترن مع غيرته تعالى على قلوب عباده 
الصادقين كما سيعرض له الباب التالي بعونه تعالى . 


)٠١(‏ الحجر/ ؟7. 

.1٠ مريم/‎ )١١( 

.”» الزمر/‎ )١١( 

١ .78١ البقرة/‎ )١؟(‎ 
.195 الاعراف/‎ )١:5( 


5١ه‎ 


اليباب السابع والعششغرون 
ولاية الله تعالى للصالحين وغيرته عليهم 

قال تعالى : ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى 
لهم 274 قال تعالى «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى 
النور». 7" فالمؤمن الحق المتبع لرضوان الله تعالى يبدأ في سلوكه إما 
بمعرفة الله تعالى من معرفة الفقه والشرع الحنيف فيكون اولا عالما 
بالشريعة فأذا تمك بعلمه تطبيقا بخلوص النية فقد وصل الى محبة 
الخالق جل وعلا وأخذ يتحرى رضوانه بالحفاظ على الاستقامة وهؤلاء 
العلماء العاملون الذين لا تأخذهم في ١‏ الله لومة لائم ولا يخشون احداً الا 
الله قد عناهم الله تعالى بانهم وإطائفة ة منهم لِيتَْقَهُوا في اين وليْنِدْذا 
قومهُم إذا رَجَعُوا إليهم لعلهم يَحِذَّرُؤْنَ 74" فهم الهداة ولهم الفضل على 
بو كت ا و ا 0 
النعال بل يجزيهم ربهم الجزاء الاوفى . أوأن يبدأ المؤمن انطلاقا من 
محبته لله تعالى بالتعرف على شريعته ليعبده تعالى كما علّم اهل العلم 
بذلك فيتعهد المساجد ومجالس العلم متأدُباً (اي تاركا غير الله تعالى) في 
قصدة من طلب العلم ومخلصا فينهل من الفقه والعلم ما شاء الله له حتى 
يكون كأخيه المؤمن الذي بدأ بالعلم وجمع معه المحبة وهوقد بدأ 
بالمحبة وجمع معها العلم فالمؤمن العالم المحب هو الصالح لولاية الله 


.١١ محمد/‎ )١١( 
البقرة/ /ا76.‎ )5( 
.15١ التوبة/‎ )9( 
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تعالى ورد في الخبر ان «إما اتخذ الله وليّاً جاهلا ولو اتخذه لعلّمه م9 . 
فماذا يكون شأن المؤمن الصالح الذي تولاه الله تعالى؟ هل سيأمن 


الفتنة؟ وهل سييأس من رحمة الله تعالى؟ كلا فالمؤمن بين الخوف 
والرجاء. «يرجون رحمته ويخافون عذابه/. © فالذي يشعر بولاية الله 
تعالى يكون قد احس بعظم الهديّة التي تزيد صاحبها تواضعا ووفاء 
وا بغيرة الله تعالى على هديته ونوره وعلى موضع نوره اي قلب الولي 
الصالح وقد قال صلى الله عليه واله وسلم : عن ربه قوله تعالى #إوسعني 
قلب عبدي المؤمن ن اللين الوادع 204 فإذا حاول شيطان» ممن يَقَُون على 
راس كل سبيل غير سبيل المؤمنين يدعون الى النار. ان يجرأ على تضليل 
قلب عبد مؤمن حقاً فإن غيرة الله تعالى تدرك القلب وتقف كمراقب يرقب 
استقامة ذلك القلب على الصراط دون الالتفات الى دعوات الشياطين . 
فالغيبرة اذن تكون على النور الذي في قلب المؤمن لكى يبقى معه ما 
استقام. وفي الحديث الشريف «ان الله تبارك وتعالى يغار وغيرة الله ان 
يأتي المؤمن ما حرم الله» . 9" فاذا انحرف واصرٌ على الانحراف ابتعد عن 
صلته بالنور الا ان الله تعالى قد علّمه كيف يستقيم وفهّمه علامات ذلك 
واكسبه ذوق حلاوة الايمان. ويجدر ذكر طائفة من علامات استقامة العبد 
المؤمن حقاً أي علامات دوام نور الله في قلبه ودخوله في ولايته وغيرته 
تعالى : 
(5) اورده الغزالي في البداية وجاء في (المقاصد الدحسنة) انه اشتهر على الالسنة وليس 
بحديث ثابت . 
(5) الاسراء/ لاه. 
(7) رواه الطبراني من حديث اوؤله: «ما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن . . الحديث. 
0 البخاري عن ابي هريرة. 


4/ 


لف 
إلى 


اذا لم يرض العبد في غير ذات الله تعالى آمراً وناهيا. قال صلى الله 
عليه واله وسلم عمن اتخذوا الاحبار والرهبان اربابا من دون الله : 
«شرعوا لهم من الدين ما ليسن "فيه فأطاعوهم فتلك عبادتهم) . 9) 

اذا إمْنَعَك وجهّه للمنكر فبذل ما استطاع لتغييره» والمهم هنا كمال 
النية وليس مرحلة العمل بقدرما اباح الشرع الحنيف باليد أو اللسان او 
القلب فان «نية المؤمن خير من عمله) . 7) 

اذا اعطت يمينه واخفى ذلك حتى عن شماله. 

اذا احب المساكين. فقد سأل الرسول الكريم صلى الله عليه واله 
وسلم ربه تعالى حب المساكين . 7') 

اذا عفا عند المقدرة عفوا يحبه الله تعالى وليس تهاونا فى حدود الله 
الى لاعفا مله نيا ْ 

اذالم يعِنْ ظالماعلى ظلمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم : «من 
اعان ظالماً سلّطه الله عليه» )١١‏ 

اذا رفض قبول ظلم ظالم وهويعلم ان من يحميه اقوى على عصمته او 
يتخذه شهيدا على ان لا يرى لنفسه فضلا فيسلط الله تعالى عليه بذلك 
من يشاء. قال تعالى : إولو شاء الله لسلطهم عليكم# 29 

اذا لم يحبرك لسانه بما ليس في قلبه. ش 

اذا أعرض عن الدنيا إلا لله تعالى وما يوصل الى محبته تعالى . 
الترمذي عن عدي بن حاتم . 

الديلمي في مسند الفردوس . 


)غ١2‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم اني اسألك حب الخيرات وترك المذكرات 


وحب المساكين ‏ الحديث . رواه احمد في مسنده والطبراني في الكبير عن ثوبان. 


. صاحب الفردوس بمسئده وابن عساكر في تاريخ دمشق وكلاهما عن أبن مسعود‎ 21١١ 
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اذا صبر في الضراء وشكر في السراء. ' 

اذا اعرض عن اللغوواعرض عن الجاهلين . 

اذا اتة حي ليوات يحي يار بيعي بايا لا بابي به خوفا من الوقوع 
في باب به بأس . 

اذا استوى عنده المدح والذم فلا يأخذه | الفرح من مدح الا السرور 
من المدح من مرشده الصادق كدليل على رضى الله تعالى . ولا يهمه 
الذم طالما لا يعرف خاتمته لعله يكون دون ذلك قدراً. ا 

اذا تعهد المساجد ومجالس الصالحين عندما يعظون اويعلّمون الفقه 
فى الدين. ا 

اذا نصر الله تعالى في كل ما آتاه من عدّةٍ وعدّدٍ واستطاعة . 
أذأكات قرافي الفط في واد ولوعلى نفه او الوالةين أن 
الاقربين. اي لاتأخذه في الله لومة لام . 

اذا لم يوجه نعمة الله تعالى لدنيا يصيبها لنفسه . 

كما ان من علامات ثبات العبد في ولاية الله تعالى واحدة اواكثرمن 


الاحوال التالية : 


اذا تولاه مرشد صالح يعمل بعلمه «العلماء ورثة الانبياء» . )١9‏ 

اذا توالى دفاع الله تعالى عنه على لسان ويد جنوده من خلقه . 

اذا استحب الاستشارة والاستخارة في حالة حيرته ثم اتبع أحسن 
القول. 

اذا كان حنيفاً اي يجد فى قلبه ميلا وانعطافا للحق فلا يخدعه زخرف 
الباطل. ١‏ 

اذا كان اول ما يتحرك في فكره حال نهوضه من النوم ان يبادر الى 
اسباب العبادة . ٠ش‏ 000 8 

(1) احمد واهل السئن الاربعة عن ابي الدرداء وصححه ابن حبَان والحاكم . 
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اذالم يخالط صدره ما يخشى ان يطلع عليه الناس فهو الاثم . 
- اذا زادت معرفته باعراض زيغ القلوب كما يعرف الطبيب الحاذق 

اعراض الامراض . وهنا يصل الى تمييز المبررات الي اسماها الله 

تعالى ب(المعاذير) فلا يُسوغ لنفسِه ما لا يقبله من مؤمن غيره. 
| يرق المؤمن كل هذه الدلائل والعلامات حسب موقفه من الرجاء 
والخشية ففي حال الرجاء لا يراها صعبةً الثبات مع سعة رحمة الله تعالى 
وعونه . وفي حالة الخشية فهوعلى تخوف من الزيغ يوازنه رجاء ويقين بمن 
يرجو. فالغاية من هذه الدلالات والعلامات ليس تقييم العبد المؤمن قبل 
يوم الحساب بل تقييم عبادته للخالق هل عرف قدره تعالى فقدره حق 
قدره؟ أم أنه يعبذده من اجل أموره الدنيوية؟ فالمهم هو المعبود فى كل 
حال . والله تعالى هوالذي يبس ر للمؤمن سبيل هذا الدين المتين فيدخل 
فيه بين الخوف والرجاء برفق قال صلى الله عليه واله وسلم «ان هذا الديرة 
متين فاوغلوا فيه برفق) . 015 

فما ثبت المؤمن على التمسك بالايمان ثبتت له الولاية فلا يخاف دركا 
ولا يخشى والله تعالى قد جعل من كتابه الكريم «إتذكرة لمن يخشى 1504 
فيكسبه الله تعالى من القران الكريم التمسك وحسن ن الظن بالله تعالى 
فتأتيه بشارة #. . الذين قالوا ربنا الله + ثم استقاموا د تتنزل عليهم الملائكة 
الآ تخافوا»4”' أي عدم الخوف في ا الدنيا إلا من الله تعالى . 
رولا تحزنوا» أي عند ساعة اللقّاء في نهاية مطاف الحياة و«#ابشروا بالحنة 
التي كنتم توعدون . نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 


)١5(‏ احمد عن انسء والبيهقي عن جابر. 
(16) طه/ ”. 
)1١7(‏ فصلت/ ."١‏ 


١١و‎ 


ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدّعون نَرُلاً من غفور رحيم» . 17) 
فالثبات امل الخائفين وخشية الراجين وسبحان من - جمع الخوف والرجاء 
ق الاستقامة. وجعلهاسببا بات ولايته د غيرة ءّ ودفاعاً 
وليه واكثر وقد ورد الول عن تركيه تعالى ٠‏ وفي الباب التالي» بعونه 
تعالى ٠‏ شي 2 “يقاس عليه في دفاعه تعالى عن اوليائه وفي تعليمه اياهم . 


ك 3 3 


الملل امم 


110) فصلت/5”. 


اليباب الثامن والعششغرون 
تعليم الله تعالى للمؤمنين ودفاعه عنهم 

تقدم ف هذا الكتاب تعريف مواقع المؤمنين واحوالهم 
5 سياق سيرهم في سلوك طريق العبادة. ويكون 2 
تعليم الله تعالى لهم ودفاعه عنهم كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 
وحقيق وعدو. وقد اظهر كثير من الصالحين مقدرة الله تعالى فيما جرى 
عليهم من ذلك حتى ان احدهم كان في سجن من أجل دينه لكي يقول ما 
يخالف علمه ويقينه وجُلِدَ بالسياط لكي يفعل ذلك فتقدم منه قاطع طريق 
كان في السجن وقال له على انفراد بأنه تحمل الاف السياط وهوعلى 
باطل ولم يقر بما ارادوا فالاؤلى به (اي بالرجل الماع ) ان يثبت وهوعلى 
حق فثبته الله تعالى بذلك التعليم . 27 وكان آخرّقد جلب من مصرمقيدا 
بالحديد الى دار الخلافة في بغداد بعد ان اتهم باقوال نسبت اليه وتدل 
على الضلال وقبل ان يصل الى دار الخلافة تقدمت اليه عجوز وقالت له 
(اذا ادخلت على 7 (وذكرت كنية الخليفة) فلا تَهبّهُ ولا ترى انه 
فوقك ولا تحتج لنفسك» معنا كنت اومتهماً » لأنك ان هينه سلّطه الله 
عليك وان حاججت عن نفسك لم يدك ذلك الا وبالاً لانك باهت الله ش 
فيما يعلمه وان كنت بريثئا» . م اردفث قائلة «فادع الله تعالى ينتصرلك ولا 
تنتصر لنفسك فيكِلّك اليها» فقال لها الرجل : «سمعا وطاعة) فلما دخل 
على الخليضة وسلم عليه بافرة الخليفة بالسؤال: :وما تقول فيما قبل فيك 
0 الكفر والزندقة؟) فسكت . فقال الوزير وهوحقيق عندي فيما قيل فيه» 


)1( طبقات الاولياء للشعراني 


حلا 


واستفسر الخليفة منه : «لم لا تتكلم؟), فقال لجل «يا امير المؤمنين» ان 
فلك لا هقد كذبت المسلمين: :وان قلت لعن كُذَيْت على نفس بيعي ءالا 
يعلمّه الله تعالى مني . فافعل ما ترى فأني غيرٌ منتصر لنفسي» . فاذا 
بالخليفة يقول «هورجل بريء مما قيل فيه» فاخلي سبيله وخرج وقصد 
العجوز وقال لها «جزاك الله عني خيرا. فعلت ما أمرتني به فمن اين لك 
هذا؟» قالت «من حيث ماخاطب به الهدهد سليمان عليه السلام» 3 
وهكذا جاءت الاشارة في الاخير الى تعليم الله تعالى الذي علّم سليمان 
(ع) على لسان هدهد بما هوحال سبأ فلا عجب ان يعلّم عباده الصالحين 
على ساق اغخوانه ».ول تر المتجوة لتفها انرا كما له يكن للهلدهد أثرة 
أزاء قدرته تعالى فى نطق الهدهد لأمر كان مفعولا . فالمولى جلت قدرته. 
مع كبريائه وعظمته يتكرم بالتعليم بلطف خفي يظنه الذين لا يعلمون 
(صدفة) ولا توجد صدفة مع تقدير الله تعالى الذي ابرمه قبل حدوث 
السبب لعلمه بما سيتسبب فيه . 

ومن تعليمه تعالى بما ب* ينبت للمتعلم صحته هو الرؤيا الصادقة . ل 
الفعروف. أن القليطان لا باتني تستوزة الى على الله حلية والهبونيام في 
الرؤياء”" ولهذا تكون رؤية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام هئ رؤيا صادقة . ومن هذا القبيل ما حكي عن واعظ من الصالحين. 
كان يفسرالقران الكريم في مسجد حضرمه من العارفين بالله 
شخص سأله عن معنى قوله تعالى : «إكل يوم هو في شأن 74 فلم يكن 


؟) المصدر السابق. ٍ 

زهرة قال صلى الله عليه وآله وسلم : «من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا 
يتمثل بي » . متفق عليه . . 

(5) الرحمن/ 79. 


للواعظ ان يتحدث عن الله تعالى وشؤونه الا أن يراجع كتبه أوشيخه فأمهل 
السائل الى الغد ولكنه لم يعثر في مراجعه على جواب شاف فأخذته سِنة 
من النوم واذا به يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المنام يقول له 
«اذا جاءك السائل في غدك فقل له اموريبديها ولا يبتديهاء يرفع اقواما 
ويضع أخرين؛ كل يوم هوفي شأن» (ويفهم من هذا ان الامورالتي 
تجري على الناس مبدوءة في الأزل في علمه تعالى ويأذن بظهورها عندما 
يشاء).واستيقظ الواعظ مسرورا مصليا على الرسول الكريم صلى الله عليه 
واله وسلم شاكرا لله تعالى تعليمه. وجاءه من سأله في أمسِهِ وهو ينتظر 
الجواب فاجابه بما تعلمه من الرسول صاى الله عليه وآله وسلم . 

اما تعليم التخبط الذي وقع فيه الذين اتخذوا من دون الله تعالى شركاء 
فأنه ليس تعليماً بما يعنيه تعلم المؤمن من مرشده بل تعليم الشيطان الذي 
يوحي زخرف القول غرورا ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضمه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالحذر الحذرمن علم لا ينفع فقد . 
استعاذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالله تعالى من ذلك . © 

امر الله تعالى رسوله الكريم بأن يسأله زيادة العلم : #وقل رب زدني 
علما» .”2 لهذا فلا يتوقف عن طلب العلم والدعاء من الله تعالى بالزيادة 
إلا غافل او مستكبر. واللا فترلك الدعاء بحد ذاته سيبه الاستكبار. 


هذا الاب بيان 000 تعالى عن المؤمن ناصراً فالله 0 ينصرمن 


(5) قال صلى الله عليه وآله وسلم «نعوذ بالله من علم لا ينفع» رواه ابن ماجه عن جابر 
باسناد حسن . 
() طه/ ؛؛١.‏ 


0 


ينصره وينصر العبدٌ به اذا دحر في نفسه ما يأمره به الشيطان وأعلى في 
نفسه ما يأمره الله تعالى به . وهذا ينطبق على جماعة المسلمين فانهم ان 
تكاتفوا يدا واححدة على اعلاء كلمة الله تعالى فيما بينهم فكان حكم الله 
فيهم هو المبتغغى (اي الغاية المرتضاة). كان نصره لهم وعدا مفعولا وقد 
نص تعالى على النصربانه حصرا من عنده «إوما النصرٌ الا من عند الله 74 
وجعله وعدا حقا للمؤمنين إوكان حقّاً غلينا نصرٌ المؤمنين 224 وعرّف 
المؤمن بأنه من رضى بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلَّى الله 

عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وهم الذين اذا ذكر الله وجلّتٌ قلوبُهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذافي'يقيمون الصلاة ومما 
رزقهم ينفقون والذين يحكمون الرسول (وهويحكم بما انزل الله تعالى) 
فيما شجربينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما انزل الله تعالى 
وسلموا تسليما. فمن لم يلتزم بهذا الامرفان الله تعالى غالب على أمره . 
قادر على ان يسلط عليهم اعداءهم وفي ذلك تكون ١‏ الخلية بل بعال #والله 
غالب على امره4”( قال تعالى «#واتقوا تقوا فتنة لا تُصِيبَنّ الذين ظلموا منكم 
خاصة4('' ولا يلتزم بهذا الامر الآ من جاهد في نفسه وجاهد هواها 
المخالف للشريعة وجاهد نزعات الشر الى الخير فيرجى له ان يجاهد اهل 
الشرمن اجل الخيرمع المجاهدين الذين اعلى الله تعالى درجتهم فقد 
#فضل الله المجاهدين 0 وانفسهم على القاعدين درجة ة وكلا وعد 


20 آل عمران/ .١7١‏ 
(8) الروم/ /ا5. 
(9) يوسف/ .7١‏ 

.76 الانفال/‎ )٠١( 


الله الحسنى» وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا مظمايا "١‏ 
وذلك عندما تتوفر اركان الجهاد من عَدَّدٍ دِ وعدّة يرهبها عدو الله وعدوهم فاذا 
لم يتوفرالعدد ولم تتوفر العدة التي ترهب العدو فان الجهاد لا يبطل بل 
يكون المؤمنون في مجاهدة النفس نحو الصلاح ونحوتوفير العدد والعدة 
المرهبة ليكونوا اهلا لمجاهدة الكفر نحو الباطل . فالنبي الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم جاهد بالصادقين ولم يقبل في صفوفه المنافقين اذ# امره الله 
تعالى ان يقول لهم «إلن تخرجوا مَعِيَ ابد ولن تُقاتلوا معي عدوا » . ”") 

ولا يبقى بعد وضع العدد والعدة المستطاعة المرهبة للعدو الآ الدعاء 
كما فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر فإنه دعا بالنصر 
واردف دعاءه بايضاح المقصود من كل ذلك بأنه الله تعالى : «إن تَهُلّك هذه 
العضيابة لم يبقّ على وجه الارض احد يعبدك5) فالعبد يدعوربه من 
اجل ربه وتكنون قيمةالداعى بقيمة الدعاء ولا شيء اثمن من الله تعالى 
وهلا مازرتناوله الباننة الال _بعونه بعالو 0 


89460 النساء/‎ )1١(( 
.41" التوبة/‎ )0( 
. البخاري عن ابن عباس‎ )١( 


حال 


الباب التاسع والعشض رون 
استحابته تعالى لعباده 

قال تعالى #ادعوني استجب لكم 74 

ان الاستجابة لله تعالى احسانٌ من الناس لأنفسهم ولكنه احسان يدل 
على سمو بالانسانية الى الانتماء لولايته تعالى وقد قال تعالى هل جزاء 
الاحسان الآ الاحسان2”4 فهل جزاء أستجابة العبد المحسن للسؤال 
والتعبد إلا الأستجابة من الرب المحسن بالكرم؟ وها هواحسانه 
للصالحين على صلاحهم اذ تولااهم بغيرته حتى بلغ من ذلك أن أرسل 
عبداً عالماً ومعه رسول زمانه سيدنا موسى (عليه السلام) كما جاء في سورة 
الكهف لبناء جدار كاد أن ينقض وكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز 
لهما وكان ابوهما صالحا. فصلاح ابيهما أفاد صلاح حال الغلامين بولاية 
الله تعالى لهما. 

المحسن بالاستجابة هو الله تعالى» وينبغي على العبد ان يحسن في 
السؤال. قال صاحب غنم لسيدنا موسى عليه السلام : مالي ادعو الله تعالى 
فلا يستجيب لي ؟ فأوحى الله تعالى الى سيدنا موسى «انه يدعوني وقلبه مع 
غنمه». 29 وسئل احد الصالحين سلام الله عليهم : «لِمَ ندعوولا يُستجابٌ 
لنا؟» فقال: «لأنكم تدعون من لا تعرفون». ”2 وهناك دلالات على . 
ساعات الاستجابة واحوال الاستجابة وصفات الداعي والمدعوله . وهناك 


.٠١ المؤمن/‎ )١( 
.5١ ؟) الرحمن/‎ 
الكهف/ /الا.‎ )5 
. و(0) القشيري في رسالته في باب الدعاء‎ )5( 


ذكر المستحب من الدعاء والادعية المأثورة ويمكن تفصيلها في صفحات 
اواجمالها في سطور ولكن المهم من الدعاء ان يفهم العبد موقعه من الفقر 
مع رب غني كريم وموقعه من الضعف يستمد القوة من قوى متين يعزه 
بحماه ويفهم العبد انه انما يدعو ربا لا يملك رحمته احدٌ ولا يبلغ حكمته 
احد وهو الودود الذي يشكر عبدا اصلح نفسه للجنة وهو الغفور الذي يقبل 
التوبة ويبدل السيئات حسنات والمطلع على ما ظهر وما خفي كما هو 
مطلع على ما في السماء وما في الارض ولا يكون في ملكه الآ ما يشاء ولا 
ينزع رحمته مالم يتبدل العبد عليها . فماذا ينبغي على العبد الذي وقف 

بين يدي من يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدوران يفعل؟ هل يدعو 
لمان لحم يسمعه ويخفي في قلبه رغبة اخرى ضدّه؟ هل يطلب 
مستحيلا مخالفاً لسنة الله في خلقه كمن يدعو بالنصر لمن يحارب الله 
تعالى؟20 هل يطلب قصرا معينا اوامرأة باسمها وهولا يعلم مستقبله كيف 
يكون؟ هل يدعوبشيء قليل من رب كبير من رب كثير واكثر واكبر قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : «اذا دعا احدكم فَليعظِم الرغبة فان الله لا يتعاظمة 
شيء» .2" هل يدعو لغيره بالنجاة وهو احوج ما يكون اليها فينسى نفسه؟ 
هل يدعو بالشرءمى من يرجى صلاحه وهل يليق الدعاء الشرعلى احد في 
وقفةٍ بين ندي: الرحمن. . . وما ادراك ما هذه الوقفة؟ إنها رقي الى عرش 
المدعومنه جل جلاله وغمر في قدسٍ نوره لاا يملك الداعي اذا شعر به الا 
ان يُسبّح بحمده فيذكر المحبة ويجعل الدعاء تعظيماً لله تعالى بتضرعه له 
وبعد الثناء عليه تعالئ يتذكر من أوصله الى هذه المنزلة صلى الله عليه واله 


6 قال صلى الله عليه واله وسلم : «من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعضى الله في ' 
ارضه» رواه ابن ابي الدنيا في كتابه الصمت عن الحسن. 

0 ابن جبّان عن ابي هريرة . 

0-0 


وسلم فاكثر من الصلاة عليه وعلى أحبابه اهل الجنة فقد رفع الله تعالى 
ذكره ##اليه بصعد الجلم الطيب#”") ويذكرانة انما ليع 
الادب فلا يطلب إلا احوالاً عامة له وللمسلمين بالزيادة علماً وتوفيقاً لرضئ 

الله تعالى ونص أ وتيت ونور وهدى وايماناويقياوعافيً وو ويركاتٍ في ما 
اعطاه تعالى ‏ اياه وعزا اعز الله به المؤونين في التدارين ومغفرة ورضواناً 
ويسرا وفرجاً وسروراً وصلاحاً للبال ورحمةً وعفةً وتقى وغنى عن الناس 
ومحبة وعبادة وقربا ونزلا مباركا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فعندئذ 
يكون دعاء المؤمن قد دارحول مقصود واحد هوكسب الله تعالى أي كسب 
قربه ورضاه فهل يطلب بعد ذلك دنياً كتب عليها الفناء ودحب الدنيا راسي 
خطيئة)27 كما قال صلى الله عليه وآله وسلم . هذا ما علمنا ايام محمد 
رسول ا ل 
والثناء «اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من 
توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقنا شما قضيت . . » ثم عاد صلى الله عليه 
وآله وسلم الى التسبيح بحمده تعالى انك تقضي ولا يقضئ عليك انه لا 
يذل من واليت ولا يعر من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما 
قضيت ولك الشكمر ضاي ما أوليت» نستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك» وهكذا طلب صلى الله عليه واله وسلم الهدى الى الله 


(8) فاطر/ .٠١‏ 
5 ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي' في شُعبَ الايمان عن الحسن. ٠‏ ورد عنه في 
ا ممناهي ج / ٠"‏ ص 58” كونه عن الحسن مرسلا. 
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والعافية مما سواه ثم ولايةٌ وبركة في ما اعطى ووقاية من شرما قضى . 
وجعل الدنيا مطية للآخرة سم اكد الايمان والتوكل والحمد لله تعالى اولا 
واخرا . 
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١]ٍ)‏ )2 عن الحسن بن علي . خهيته صحيح رواه البيهقي وابوداود وحسنه الترمذي 


ليل 


خاد 3 

الحديث عن الله تعالى نورفي القلب ويطيب للعبد المؤمن على قدر 
ميله نحو الطاعة وانعطافه الى النوافل التي تقربه من الله تعالى . ولا ينتهي. 
هذا الحديث لأنه تعالى اكبرمن ان يتحدّدٌ الثناك عليه بكلماتٍ في كتابُ . 
انما المهم في هذا الحديث ان تكون لدى المؤمن معرفة يذوق حلاوتها 
فيتشوق للمزيد لمعرفة الله تعالى بأنه اله واحد لا يتصل به غيره الا 
بالعبودية لأنه تعالى خلقه لعبادته وانه تعالى لا يحصى ثناء عليه فهوكما 
اثئي على نفسه.”" «إإليهٍ يصعدٌ الكَلِمُ الطيِّبُ والعملُ الصالحٌ 
يرفعه # ايان المزيد من العلم عنه والمعرفة به لطالبيها على قدر 
سعيهم لذلك واستزادتهم منه من اهل الشكر والسذكر والعلم فهوالعلم 
النافع الذي يسعف بالخشية ويوجه للانطلاق نحو الافضل ويكسب العبرة 
ويزيد الثقة بالرب القدير وبذلك يذوق الانسان معنى الحرية الصحيحة 
اي التحررمن كل ما يتجه اليه المشركون في عبادتهم لغير الله تعالى . 
والعمرينفذ ولا يصل العبد لكمال معرفته تعالى ولكنْ حَسْبُ العبدٍ من 
الكمال خلوص نيته الصافية في تعظيم الخالق الواحد وبذلك تكون حيائه 
ذات قيمة كاملة وقيمتها بالله تعالى مقصوداء وقيمتها بالأدب الصادق في 
طاعته والخجل من معصيته والسعي لتحرى رضاه. فهذا هونعيم النفوس 
وجنةٌ الدنيا فاذا كسب الله تعالى جاراً في الآخرة فقد اتم الله تعالى له نوره 
في جنة الآخرة «إولمن خاف مقام ربه جنتان4”" فمن كان يرجوذلك 


6 شمع في وده مثلناطاعلينه والنه وسلم يقول ولا أحطئ:*: ثناء عليك». انت كما 
اثنيت على نفسك» رواه مسلم عن عائشة . 

.٠١ فاطر/‎  )؟(‎ 

*) الرحمن/ 45. 


نر الى اله اقمع كان برضو لاوس قبسي غذل هالجا رلايك لد 
بعبادة ربه احداي ‏ ©) 

اللهم صل وبارك على الرحمة المزجاة محمد وعلى آله الذين طاب له 
ان يجمعهم المؤمنون معه في الصلاة املو الكارمدر على 
اصحابه الكرام الذين صدقوا معه في ساعات العسرة» الذين اخرجوا من 
ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله اولئكك 
هم الصادقون والذين 7 تبوؤًا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم 
خصاصة واجعلنا من الذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذي 0 بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غاةً للذين آمنوا ربنا انك رؤوفت 
وخيوب © امنين 1 


(4) آخرسورة الكهف. 
)5( مأخوذة من خواتيم سورهة #السدون صفات المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان 
الى يوم الدين. 
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